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الإهداء..

إلى الحــب الأول الــذي لم ينتــهِ، والعشــق الــذي لــن يــزول، والــروح 

التــي تتصــل بروحــي مــن قبــل أن يتلحــف جســدي نــور الوجــود.

إليك يا أمي..
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المقدمة..

ــعادة، أو  ــق الس ــس، تعان ــتقر النف ــاديء، مس ــاكن، ه ــت س ــا أن بين

ــد.. ــن بعي ــا م تغازله

ــز الأرض  ــة، فتبحــث عــن الرعــد لا تجــده، وتهت تســمع أصــوات عالي

ــك  ــرى عين ــكان، وت ــزال م ــد للزل ــا تج ــزال، ف ــن الزل ــث ع ــك، فتبح حول

ــر عــى مشــهد  ــا تع ــن، ف ــد البراك ــران يتفجــر، فتجــري تتفق ــب الن له

ــركان. ال

ما الذي أصابك فجأة؟ ..

تتــوالى عليــك المصائــب مــن حيــث لا تــدري، وكل مصيبــة هــي ألعــن 

مــن أختهــا، تــكاد تفقــد عقلــك .. تــكاد تســقط مــن هــول مــا أصابــك، لا 

تجــد المفــر..

وبين هذا وذاك .. تتمسك بالبقاء، تقاوم ما أنت فيه، تهدأ قليلا..

تعطي لعقلك شارة القيادة، ليتحكم وحده في ما أصابك..

تغمــض العــن عــن النــاس، وتصــم الأذن عــن كلام النــاس، وتتجاهلهــم 

في الذهــاب والإيــاب..

وفجأة..

ــن  ــف الأرض ع ــوات، وتتوق ــكن الأص ــب، وتس ــنة الله ــيء ألس تنطف

ــا.. ــك الدني ــم ل ــزاز، وتبتس الاهت

وتشعر كأن أرق الكائنات يقول لك..

_ قد تم حل مشكلتك بنجاح .. شكرا لصبرك..

هكــذا هــي الحيــاة .. تبتســم لمــن يتريــث، ويصــر، ويفكــر، ويتجاهــل 

كلام النــاس..

سيد داود المطعني
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لا أدري لمــاذا يخفــق قلبــي هكــذا، وأنــا في طريقــي لزيــارة خطيبتــي 

في بيــت أسرتهــا، وكأنهــا المــرة الأولى، مــا سر هــذا القلــق الــذي يــراودني؟ 

والتوتــر الــذي يهــز جوارحي؟.

قــد اعتــدت زيارتهــا كثــرا خــال تلــك الشــهور التــي تلــت الخطوبة، 

وأسرتهــا تســتقبلني اســتقبالا يدخــل الــرور عــي قلبــي، فهــم يعلمــون 

ــن أني  ــي يق ــي، وع ــي وروح ــن نف ــر م ــلمي أك ــب س ــا أني أح تمام

أســابق الزمــن لأحقــق ذلــك الحلــم الــذي ينتظــره الجميــع، وهــو إتمــام 

ــكا للآخــر،  ــا مل ــح كل واحــد من ــران، ليصب ــد الق ــدس بعق ــاط المق الرب

دون ترتيــب موعــد مســبق للزيــارة مرتــن شــهريا.

تلــك الزيــارة التــي تجعلنــي أضيــع وقتــا طويــا في الإعــداد لهــا، وأنــا 

عــي أحــر مــن الجمــر شــوقا لرؤيــة نصــف الــروح التــي طالمــا اشــتقت 

لرؤيتهــا، وفي كل مــرة، أبــدع في شراء هديــة مختلفــة عــن ســابقتها 

لخطيبتــي، تلــك الهدايــا التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ولكنهــا 

تدخــل الــرور عــى فتيــات هــذا الجيــل لا ســيما المخطوبــات.

ــرى  ــاف، وأخ ــتان زف ــدي فس ــتيكية ترت ــة بلاس ــرة عروس ــري م أش

دبــدوب مصنــوع مــن القطــن ومطــرز باحترافيــة عاليــة، ولم أفكــر مــرة 

واحــدة في شراء باقــة مــن الــورد للتعبــر عــن حبــي لهــا ظنــا منــي أن 

الــورد ليــس لــه قيمــة، ولــن يفيدهــا في شيء، وكأن العرائــس والدباديــب 

تصنــع لهــا مــا تريــد وقــت الحاجــة إليهــا .. يــا لهــا مــن عــادات يقلــد 

فيهــا بعضنــا البعــض دون تمييــز. 

وفي يوم الزيارة .. 

ــم  ــم أني لا أخصه ــرني، رغ ــا لتنتظ ــي ارتباطاته ــل أسرة خطيبت تعط

بزيــارتي، ولكنهــا العــادات التــي تفــرض عليهــم انتظــاري، إمــا للترحيــب، 

او فــرض رقابتهــم عــى لقــائي بهــا.
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ــك اللحظــات  ــي بتل ــا أذهــب إليهــم، أكاد أطــر مــن فرحت دائمــا م

النصــف شــهرية التــي تجمعنــي بخطيبتــي ســلمى، وأنــا أدنــدن أغنيــة 

هقابلــه بكــرة وبعــد بكــرة، وأكــرر كلــات أغنية بتوحشــني وأنــا واياك، 

وغيرهــا مــن الأغــاني التــي تفــرض نفســها عــي لســاني وقلبــي وعقــي، 

فأســمعها مــن موجــات صــوتي دون أن أرتــب كلماتهــا، وأنا حينها أســعد 

إنســان عــي وجــه البســيطة كلهــا.

حتــي ســلمي نفســها، التــي لا تــرك جهازهــا المحمــول مــن يدهــا، 

وهــي تتصــل بي مــرارا وتكــرارا لتســألني أيــن وصلــت؟ ولمــاذا تأخــرت؟ 

يدفعهــا الشــوق لســاع صــوتي، وتســتعجل قدومــي لــراني .

ــادم  ــه أني ق ــا، إلا وتبلغ ــراد أسرته ــن أف ــرا م ــرا ولا صغ ــرك كب لا ت

ــافة  ــت المس ــل أصبح ــم، ب ــن منزله ــر م ــو م ــد كيل ــي بع ــا ع الآن، أن

ــرا. ــن م ــت عشري ــل اقترب ــر، ب ــو م ــف كيل نص

تــري أمهــا الفرحــة في عينيهــا، وهــي تهــز يديهــا المقبوضتــن عــي 

ــر  ــق، وين ــس دقائ ــن خم ــن الزم ــي م ــول باق ــول، وتق ــف المحم الهات

ــا. عــاء منزلن

ــرك  ــوق مح ــي، تف ــات قلب ــوت نبض ــمع ص ــذا، أس ــن كل ه ــا ب وأن

الســيارة في ضرباتهــا المتتاليــة، أود ســؤالها عــن ســبب كل هــذا .. يــداي 

ــرج. ــز كمــن يقــف عــى أطــراف ال ترتعشــان .. وأصابعــي تهت

فرحــة بلهــاء، أو عشــق بجنــون، أو شــوق فــاق الخيــال، أو كل هــذا 

هــو ســبب مــا يلــم بي.

توقــف يــا قلبــي عــن النبضــات الخائفــة، واهــدأي أيتهــا الأعصــاب 

المرتجفــة، واعلمــي أني ذاهــب إلي ســلمي التــي تــرق أيهــا القلــب 

ــا مــن  ــك قريب ــا، وتقــي أجمــل أوقات لســاع اســمها، وتطــرب لصوته

ــا. قلبه
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مــا بــك أيتهــا الأيــادي المرتعشــة؟ وكأنــك لا تــدري أنــك في طريقــك 

لمصافحــة يدهــا، التــي تســكن روعــك حــن تصافحــك، وتنعــش ملمســك 

لــو تحسســت ظهــرك.

ــة  ــا في قم ــم وأن ــت عليه ــي ودخل ــزل أسرة خطيبت ــت إلي من وصل

ــا  ــي العمــر، وصافحــت والدته ــد شــقيقها الثلاثين ــاكي، عانقــت خال ارتب

الخمســينية الهادئــة، وقبلــت رأس والدهــا الرجــل الطيــب الــذي أحبــه 

ــرا ك_أني لا  ــاما عاب ــلمى س ــي س ــلمت ع ــه، وس ــاء قلب ــاحته ونق لس

ــي لا  ــرق، حت ــة ال ــود بسرع ــارقي النق ــة س ــا مصافح ــا، صافحته أعرفه

ــذي  ــت ال ــك البي ــة ذل ــل أروق ــي داخ ــي تراقبن ــن الت ــك الأع ــراني تل ت

ــم. ــر النصــف شــهري لمنزله يســلط الأضــواء عــي الزائ

ــي  ــة، والت ــة بالصال ــة الملحق ــة الداخلي ــادة إلي الغرف ــت كالع دخل

ــة  يســتضيفون فيهــا الأقــارب المقربــن فــا هــي غرفــة جلــوس خارجي

للضيــف الغريــب، ولا هــي غرفــة لنــوم فــرد مــن أفــراد المنــزل وكأنهــم 

أعدوهــا حــن أعدوهــا لاســتقبالي أنــا فيهــا، لتكــون الزنزانــة الانفراديــة 

التــي أقابــل فيهــا خطيبتــي، وســط أسرتهــا حــراس المــكان.

كانــت الأسرة تلتــف حــولي جميعهــا، حســب الروتــن المتبــع في 

ــارات، ثــم يســتأذن جميــع أفــراد الأسرة تباعــا، حتــي تظــل أم  كل الزي

ســلمي هــي الوحيــدة بيننــا، إلي أن يــأتي وقــت تنــاول طعــام العشــاء، 

فتســتأذن الأم خارجــة إلى المطبــخ، وتشــر لخالــد ووالــده بمتابعتنــا مــن 

الصالــة الخارجيــة التــي نجلــس في مقابلهــا تاركــن بــاب الغرفــة مفتوحــا 

عليهــم تنفيــذا لأعــراف مجتمعــي.

خرجــت والــدة خطيبتــي مــن الغرفــة وأتاحــت لي فرصــة الانفــراد 

بشــق قلبــي الــذي ينتظــرني، وبنــور عينــي الــذي يراقبنــي، وبمعشــوقة 

روحــي التــي تــروي ظــأي حــن أركــن إليهــا في لقــائي بهــا.
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ــا  ــن أسرته ــة م ــالِ بمــن بالصال ــر مب ــا غ اســتدرت بجســدي تجاهه

التــي تتبــادل الأدوار في المــرور علينــا لفــرض حالــة مــن الانضبــاط عــي 

ــا المكشــوفة. خلوتن

ــا، أو  ــا في عينيه ــن شيء م ــث ع ــرة تبح ــرات حائ ــا نظ ــرت إليه نظ

ــارتي. ــي مــن زي ــي تخيفن ــك التســاؤلات الت ــة لتل ــا عــن إجاب أبحــث أن

_ سلمى! هي عيلتك بتتضايق من تأخير جوازنا؟

_ إطلاقــا، دول كــان فرحانــن جــدا انــك اشــتغلت محاســب في بنــك 

أجنبي.

_ ســاعات بحــس إنهــم عايزيــن يقولــوا لي يــا إمــا تنجــز أو تبطــل 

ــارات. زي

_ تبطل زيارات ازاي يا علاء مش فاهمة ؟

_ يعني بيتضايقوا من زياراتي الكثير ليكي.

_ كتــر إيــه بــس ده انــت بتيجــي مرتــن في الشــهر وبصراحــة 

ــاء. ــا ع ــدا ي ــني ج بتوحش

ــا يــا ســلمي، ببقــي  _ واللــه بتوحشــيني بمجــرد مــا أمــي مــن هن

ــري  ــابقة ج ــل مس ــا تدخ ــام وأخليه ــتفز الأي ــاني، أو اس ــع ت ــز أرج عاي

ــاني. ــة وآجــي ت قصــادي علشــان تمــي بسرع

_ ان شــاء اللــه ربنــا يقــرب البعيــد واحنــا نخــي الأيــام تمــي 

ــا. ــا تات ــا تات براحته

_ عمومــا أنــا قــررت أؤجــر شــقة في منطقــة شــغلي، وهحــاول 

أســحب قــرض أفرشــها بيــه، وكلــه يهــون علشــان اللحظــة الــي بنحلــم 

بيهــا.

_ متشيلش نفسك هَم أكبر من هَمَك، وكل حاجة ليها ساعة.



13

ــة العشــاء،  ــاول وجب ــا لتن ــادت علين ــاب ون    طرقــت أم ســلمي الب

ــة، و  ــة الشــهور الماضي ــي طيل ــا بخطيبت ــر أني انفــردت فيه ــي لم أذك الت

كــم حاولــت ذلــك ولكــن نظريــة أسرتهــا تقــول أننــا الآن نعيــش فــرة 

ــخ  ــة للفس ــرض الخطوب ــد تتع ــمي، وق ــكل رس ــد بش ــة ولم نعق خطوب

والإلغــاء، ومــن بــاب أولى أن يحتفظــوا بتلــك الحيطــة في التعامــل، وذلك 

التضييــق في اللقــاء، حتــي يتــم الأمــر لآخــره وتتــم مراســم الــزواج.

لا أنكــر أني أغضــب كثــرا لتلــك الرقابــة، التــي يفرضونهــا عــي 

وجــودي داخــل البيــت، حتــي أنهــم يرســلون أحيانــا ابــن عمهــا الطفــل 

الــذي لم يتعــدي الثانيــة عــرة مــن عمــره، ليلقــي نظــرة عــي طبيعــة 

جلســتنا داخــل الغرفــة المفتوحــة، ولكنــي أشــعر بفرحــة غامــرة بعــد 

رحيــي، لثقتــي بــأني ســأتزوج مــن فتــاة أحببتهــا ولم تنظــر لغــري يومــا 

مــا، تلــك نظريتــي إن أخطــأت فيهــا أو أصبــت فهــي مصــدر ســعادتي.

قمنــا لتنــاول طعــام العشــاء الــذي يعــد بمثابــة رســالة تذكــر، بــأن 

ــة، إلا  ــا ثاني ــي بعده ــرد بحبيبت ــا أنف ــرب، ف ــد اق ــراف ق ــد الان موع

دقائــق تجمعنــي بــالأسرة كلهــا، ونحــن نحتــي الشــاي ليســاعدنا عــى 

ــن  ــدة العشــاء، ويســاعدهم عــى صرفي م ــاه عــى مائ ــا أكلن هضــم م

ــاء الكــوب المخصــص لي. ــت بعــد انته البي

جلســنا عــى العشــاء جميعــا، ولم يكــن خالــد موجــودا حينهــا، 

ــن  ــد اب ــل ولي ــاري الطف ــن يس ــلمى وع ــد س ــي وال ــن يمين ــس ع فجل

عمهــا، وفي مقابــي كانــت ســلمى بجــوار والدتهــا.

تناولــت ســلمى قطعــة مــن اللحــم ووضعتهــا فــوق الأرز ومضغــت 

منهــا طرفــا صغــرا ولم تــدري بالدنيــا حولهــا إلا وهــي تســتفرغ كل مــا 

بداخــل معدتهــا مــن طعــام عــى المائــدة، ونهضــت مسرعــة إلي الحــام 

لتفــرغ مــا تزاحــم عــى صدرهــا بعيــدا عنــا.
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لم تتقــدم ســلمى خطــوة واحــدة ناحيــة الحــام حتــى ســقطت عــى 

ــى أن  ــا، ولا تســتطيع حت ــا حوله ــدري بالدني ــا، لا ت الأرض مغشــيا عليه

ترفــع عينيهــا التــي أغمضتهــا رغــا عنهــا، لتغــوص في عــالم آخــر، بعيــدا 

عــن عالمنــا الــذي نراقبهــا مــن خلالــه.

أصابتنــي حالــة مــن الذهــول، ولم أشــعر بنفــي وأنــا ألتفــت حــولي 

كالمجنــون، عــن يمينــي وعــن يســاري، لا أدري مــاذا عــيَّ أن أفعــل في 

ذلــك الموقــف، الــذي أتعــرض لــه للمــرة الأولي في حيــاتي.

 ولم يكــن بالمــكان شــابا قويــا غــري، فأبوهــا رجــل ســتيني العمــر، 

وأمهــا شــاخصة البــر إلى ابنتهــا لم تســتطع ســوي إصــدار تلــك الصرخــة 

النادبــة المســتغيثة، والطفــل وليــد لا يكرر ســوى كلمة ســلمى  ســلمى!.

أخرجــت هاتفــي المحمــول مــن جيبــي واتصلــت بوحــدة الاســعاف 

القريبــة لتنقذنــا مــا نحــن فيــه وجثــوت عــي ركبتــيًّ ورفعــت ســلمى 

وتحركــت بهــا ناحيــة الكنبــة بالصالــة، ووضعتهــا عليهــا، وحاولــت 

ــا ولكــن دون جــدوى. إفاقته

ــت  ــي، فقبض ــا من ــا لتجذبه ــض عليه ــوت تقب ــف الم ــت بك أحسس

ــي. ــا من ــن خطفه ــوت ع ــع الم ــرى، كأني أمن ــا الي ــى يده ع

ــة  ــعرت بتعاس ــوت، فش ــا الم ــن وبينه ــا المغمضت ــرت إلى عينيه نظ

ــاة. ــرى الحي ــراني، ولا ت ــي لا ت ــاة وعــن حبيبت ــل لا حي ــاة ، ب الحي

ــلبني  ــوك لا تس ــا، أرج ــي منه ــا، ربي لا تحرمن ــي أصرخ داعي وجدتن

مــن استشــعر حــاوة العيــش بوجودهــا، يــارب  لا تحطــم قلبــي وقلــب 

أبويهــا، يــارب دعهــا لي دعهــا لي دعهــا لي.

ــاذا  ــرف م ــرى، ولا أع ــة أخ ــارة، وبالعامي ــي ت ــو بالفصح ــت أدع كن

أقــول، وشــعرت بمــرارة العيــش وأنــا أراقــب نصــف روحــي وهــي تفقــد 

ــا، لا أدري إن كان غيابهــا مؤقتــا ســتعود بعــده، أم  الوعــي وتغيــب عن
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أنــه رحيــل إلى العــالم الآخــر لتتركنــي أقــاسي اليتــم مــن بعدهــا، كيــف لا 

أصبــح يتيــا وقــد وجــدت فيهــا أمــي؟ كيــف لا أتــذوق المــرار بعدهــا؟ 

ــا،  ــاء قلبه ــا، ونق ــاوة روحه ــاة في ح ــاوة الحي ــدت ح ــذي وج ــا ال وأن

ــي  ــي باغتتن ــي، الت ــعرني بطفولت ــذي يش ــا ال ــا لي، وعطفه ــراءة حبه وب

لأول مــرة بعــد رحيــل أمــي.

ــوي  ــمع س ــا، ولم أس ــل أبوه ــاذا يفع ــكاء، ولم أرَ م ــرت في الب انفج

ــي. ــوح وتب ــي تن ــا الت ــوت أمه ص

  حــرت ســيارة الإســعاف، ونقلنــا ســلمى إلي المستشــفى، وصرخــت 

في الأطبــاء صرخــات طفــل يســتغيث بهــم لينقــذوا أمــه، أحــاول قــراءة 

ــي إذا  ــا، حت ــذي يوقــع الكشــف عليه ــون الطبيــب ال التشــخيص في عي

مــا عقــد حاجبيــه وأغمــض عينيــه، شــعرت بغلــق النافــذة التــي أتبــن 

ــدأت تشــهق  ــي ب ــي، الت ــة في صــدر حبيبت ــار الكامن ــا الأخب مــن خلاله

وتزفــر بقــوة، ولكــن لا تكفينــي حركــة رئتيهــا، كــم أود لــو أنتــزع تلــك 

الســاعة مــن الطبيــب لأســمع نبضــات قلبهــا فأطمــن بنفــي عليهــا.

***

قــام الطبيــب بحقنهــا بأمبولــة جعلتهــا تفتــح عينيهــا، وتلتفــت إلينــا 

وهــي غــر قــادرة عــى النطــق

ــد  ــا كل واح ــن نظراته ــال م ــا، لين ــرات علين ــع النظ ــت بتوزي فاكتف

ــا  ــا، بقــدر اشــتياقه إليهــا وخوفــه عليهــا، وكأنهــا تــوزع علينــا حبوب من

مســكنة، أو أقراصــا مهدئــة، لتحــول قلقنــا إلى ســكينة، وظمأنــا إليهــا إلي 

إشــباع ورويــة.

رفــع الطبيــب الشــاب رأســه واســتدار يلتفــت إلينــا وهــو مبتســم 

يحمــل البــرى بداخلــه ليفاجــئ بهــا مرافقــي الحالــة التــي قــام 

ــا.  بفحصه
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ــوا  ــروض تفرح ــوا المف ــة، ده انت ــا جماع ــده ي ــن ك ــم قلقان _ مالك

وتســمعونا زغروطــة

_ زغروطة! زغروطة ليه يا دكتور؟ هي سلمى مالها؟

_ ألف مبروك يا جماعة، المدام حامل.

_ بتقول إيه؟!

_ بقول لحضرتك المدام حامل، ألف مبروك.

لم أكــن أفهــم مــا قالــه في البدايــة لأن عقــي لا يصــدق مــا يســمع، 

ولكنــه يتكلــم وهــو يعــي جيــدا مــا يقــول.

اســتدرت عــن يمينــي لأرى والديهــا ينظــران لبعضهــا البعــض وهــا 

يتصببــان عرقــا، وينظــرون للطبيــب نظــرات حائرة متســائلة، مســتنكرة، 

يعلوهــا العجــب، ويكســوها التكذيــب، وتتخللهــا الســخرية مــا يقــول 

الطبيــب الشــاب.

نظــرت إليهــم لأبحــث عــن إجابــة لحــرتي في وجوههــم، فوجدتهــم 

ينظــرون إليَّ نظــرات الســائلين.

_ حامل ازاي يا دكتور؟ انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟

_ جرى إيه يا أستاذ هو انت هتعلمني شغلي ولا إيه؟

_ يا دكتور دي خطيبتي مش مراتي، قول لي أي حاجة غير إنها حامل.

ــد  ــكا وق ــدا مرتب ــه، وب ــاع ريق ــتطع ابت ــور ولم يس ــش الدكت انده

شــاركنا الدهشــة هــو الآخــر، وعــاد إلى ســلمي التــى بــدأت تســتفيق، 

ــة،  ــا ثاني ــي عليه ــع الكشــف الطب ــا، وأعــاد توقي وتركــز مــع مــن حوله

وقــام مرتبــكا يســتدير بظهــره، ويجفــف عرقــه ويهــز رأســه بــكل أسى.

_ أنا آسف جدا يا جماعة، الآنسة حامل.

ــا بسرعــة، ليتفــادى الحــرج، لم يســتطع  خــرج الطبيــب منصرفــا عن

البقــاء لحظــة واحــدة بعــد مــا تأكــد مــن حمــل ســلمى، وعــرف أنهــا 
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خطيبتــي وليســت زوجتــي، خــرج تــاركا خلفــه مشــهدا صامتــا، لأبويــن 

ــي  ــأة الت ــيخوخة المفاج ــا الش ــى ملامحه ــم ع ــن ترتس ــارا مكلوم ص

أصابتهــا لســاع ذلــك الخــر.

فسرعـان مـا اعتلت التجاعيـد وجوههم، وانتشر الحـزن بين جفونهم، 

بـل تقرحـت الجفـون كأنهما يبكيـان منذ فترة طويلـة من الزمن.

خــرج الطبيــب ليتركنــي واقفــا عــى قدمــيَّ تائهــا، لا أدري إن كانــت 

رأسي هــي مــن تحمــل جســدي أم أنهــا أقدامــي المرتعشــة هــي التــي 

. تحملني

أي مصيبــة تلــك التــي ألمــت بي في يــوم كنــت أتوجــس خيفــة منــه 

منــذ الصبــاح؟ وكأن قلبــي يســبقني إلى ذلــك الموقــف، فــزادت نبضاتــه 

مبكــرا.

نظرت إلى أسرة ســلمي فوجدت أبصارهم شــاخصة إليَّ بنظرات عتاب 

قاســية يخالطهــا شيء مــن التوســل والانكســار، وكأنهم يتهموننــي بخيانة 

 ثقتهــم فيَّ ووقوعــي في بــر الخطيئة مع ابنتهم التي ســعدوا بخطبتي لها.

ــا أنظــر لوجــه خطيبتــي نظــرات إتهــام واحتقــار،  لم أشــعر بنفــي وأن

ــتفاقت دون أن  ــم، واس ــر الألي ــك الخ ــى ذل ــا ع ــت عينيه ــد فتح وق

تنبــس ببنــت شــفة، لكنهــا تنظــر إليَّ نظــرات اندهــاش وحــرة تتخللهــا 

الــراءة، نظــرات دامعــة تنصــب عموديــة عــى عينــي، في محاولــة دفــاع 

صامتــة يخرســها الأمــر الغريــب، الــذي لم نكــن نحســب لــه أو نتوقعــه، 

بــل لا يخطــر عــى قلــب بــر في الدنيــا كلهــا.

لا أدري كيــف أحســن التــرف في ذلــك الموقــف، وأنــا الــذي أضــع 

ــك  ــب لذل ــا حــروف تكذي ــن عينيه ــرأ ب ــاء في ســلمى، وأق ــة العمي الثق

التشــخيص، بــل إن عقلهــا قــد طــار مثــي، لا تتقبــل مــا تســمعه، فلــو 

ب مــا تســمع، أو لحاولــت التغلــب  أنهــا مخطئــة فعــا لصرخــت تكَُــذِّ
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عــى الموقــف بالصــوت العــالي حتــي تهــوِّن مــن حــدة الأمــر، لتكســب 

جولــة كتلــك الجــولات التــي تربــح بهــا المذنبــات مهلــة للعقــاب مــن 

الوالديــن بســبق التحقيــق الأسري بصرخــات الدفــاع.

داخــل  الشــباب  الأطبــاء  بتشــخيص  أثــق  لا  أني  لهــم  قلــت 

المستشــفيات الحكوميــة، ولا بــد أن نعرضهــا عــى الدكتــورة ناهــد 

ــق في تشــخيصها،  ــا ونث ــي نعرفه ــد الت ــة النســاء والتولي الســعدي طبيب

وهــي أكــر مــن يقــي في أمــر ســلمى، حتــى نكــون عــى يقــن قبــل 

ــة، فشــيطاني يوجــه  ــات الصامت ــادل النظــرات القاســية، والاتهام أن نتب

ــل،  ــوء الفع ــا بس ــي أن ــلمى تتهمن ــة، وأسرة س ــلمى بالخيان ــة لس التهم

ــا. ــى إثباته ــها، أو حت ــن نفس ــة ع ــكار التهم ــتطيع إن ــكينة لا تس والمس

***

خرجنــا جميعــا مــن المستشــفى، وتوجهنــا إلى عيــادة الدكتــورة ناهــد 

ــن  ــادي ع ــررت إبع ــل كل شيء، فق ــر قب ــا الأم ــت له ــعدي، وشرح الس

غرفــة الكشــف مــا دمــت خطيبــا لهــا ولســت زوجهــا، ثــم اســتدعتني 

ــر الكشــف  ــس عــى سري ــة، فوجــدت ســلمى تجل ــا ثاني للدخــول إليه

واجمــة، وقــد تحــول لونهــا للأصفــر الفاقــع، وأبواهــا ينظــران إلى قدمــيَّ 

ــر إليَّ  ــد تنظ ــورة ناه ــة، والدكت ــة الغرف ــى ناحي ــان الخط ــن تسرع اللت

نظــرات ســاخطة.

_ إيه الأخبار يا دكتورة ناهد؟ طمنيني.

_ الأخبــار كلهــا بتشــر إلى إنــك إنســان خايــن للأمانــة، إنســان وضيع 

وعــى غــر قــدر مــن المســئولية تجــاه الآخرين.

_ ايه الكلام اللي بتقوليه ده انت يا ست انت؟

ــببت في  ــك اتس ــر ان ــب أوي تنك ــمعته، وعي ــي س ــك ال ــول ل _ بق

الجريمــة دي. 
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_ ياريت تركزي يا دكتورة شوية وتشوفي نفسك بتقولي إيه.

_ هتعمل لي فيها شريف، وانت جريمتك فاضحاك.

  عرفــت مــن كلماتهــا وحدتهــا معــي، أنها تشــك أني أوقعت بســلمى 

في الخطيئــة، وأنهــا حامــل بالفعــل، بــل أنهــا تظن أني أنــا المجرم.

ــا  ــد، وأن ــورة ناه ــر إلى الدكت ــاودت النظ ــم ع ــلمى، ث ــرت إلى س نظ

ــر. واجــم الفك

_ أفهم من كلامك يا دكتورة إن سلمى حامل فعلا؟

_ وتفهــم كــان إن ســلمى عمرهــا مــا اختلطــت بحــد، ولا طلعــت 

هنــا ولا هنــا، وأتمنــى تطلــع راجــل وتصحــح غلطتــك.

ــذ  ــرة من ــالِ لأول م ــوت ع ــت بص ــلمي، وصرخ ــرت س ــا انفج وهن

ــا، تكلمــت ســلمى وهــي  ــدة العشــاء مغشــيا عليه ســقوطها عــى مائ

ــا. ــرج صدره ــد تح ــة وق ــي بحرق تب

_ مستحيل أكون حامل .. مستحيل.. طاب ازاي؟ هكون حامل ازاي؟

_ انتي متأكدي م اللي بتقوليه ده يا سلمى؟	

_ متأكــدة يــا عــاء، واللــه متأكــدة، مســتحيل يــا دكتــورة، مســتحيل، 

أرجــوكِ قــولي كلام غــر ده

وقفــت الدكتــورة ناهــد حائــرة، وتقدمــت ناحيــة تلفزيــون الفحــص 

تفتحــه، فتقدمــت إليهــا رافعــا صــوتي.

_ دكتورة! بعد إذنك تتأكدي من عذرية سلمي.

_ انت بتقول ايه يا بني آدم انت؟

_ اللي سمعتيه يا دكتورة، أنا عايزك تعملي لها كشف عذرية.

_ أنا هعمل لها اختبار حمل، وهكشف عليها بالتلفزيون.

_ يــا دكتــورة أنــا المســئول عــن الحالــة، وبقولــك ياريــت تعمــي لهــا 

ــاش  ــس جــدا، أرجــوكِ ب ــد مــن ســلمى كوي ــا متأك ــة، أن كشــف عذري
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تضغطــي عــى نفســيتها أكــر مــن كــده.

ــها بالإيجــاب  ــي هــزت رأس ــلمى الت ــورة ناهــد إلى س نظــرت الدكت

توافقنــي الــرأي، فوالداهــا يقفــان مســلوبا الإرادة، لا حــول لهــم ولا قوة 

يتابعــان الأحــداث ويترقبــان النتائــج، فإمــا مصيبــة تنكــس رؤوســهم، أو 

طــوق نجــاة يســعدهم.

طردتنــي الطبيبــة مــن الغرفــة، وأخرجــت والــد ســلمي معــي هــذه 

المــرة، فــا يجــوز لــه حضــور تلــك الموقعــة، وأبقــت عــى والدتهــا معهــا، 

ــة  ــت لحال ــي وصل ــلمى الت ــى س ــة ع ــف العذري ــع كش ــت بتوقي وقام

يــرثى لهــا.

دخلــت هــذه المــرة إلى غرفــة الكشــف، فوجــدت وجــه ســلمى قــد 

توزعــت كل إحساســات الدنيــا عــى أجزائــه، وأضحــى لوحــة متعــددة 

الرســومات، فــا تــدري إن كان باســا أم شــاحبا، أم مندهشــا.

كان وجــه ســلمي غريــب الملامــح، يصعــب عــيَّ قــراءة الموقــف مــن 

خــال نظــرة وحيــدة ألقيهــا عليــه كعــادتي، فلــم أكــن أدري إن كانــت 

تلــك الملامــح تلقــت أخبــارا ســارة، أم أن المصائــب قــد ازدادت مصيبــة 

أو مصيبتــن بعــد توقيــع كشــف العذريــة.

_ طمنيني يا دكتورة.

_ حاجة غريبة فعلا يا أستاذ علاء!

_ بدون مقدمات يا دكتورة أرجوكِ، إيه الأخبار.

_ الآنسة سلمي لسة عذراء.

_ الحمد لله رب العالمين، يعني مش حامل؟

_ هي عذراء .. بس للأسف حامل.

وهنــا اختفــت نظــرات الاتهــام ، وارتســمت ملامــح الدهشــة وعــدم 

الرضــا ، والخــوف مــن عواقــب الموضــوع.
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_ ازاي عذراء وازاي حامل يا دكتورة؟!

_ ده اللي شايفاه قدامي ومش هعرف أفيدك بأكتر من كده.

ــا  ــا دكتــورة قــولي كلام يدخــل العقــل، هــو انــت كــده بتطمنين _ ي

ــا. ــزودي حيرتن ولا بت

نظــرت الطبيبــة لوالــد خطيبتــي ولأمهــا الدامعــة منــذ لحظــة 

خروجنــا مــن البيــت، ثــم رفعــت بصرهــا إلى ســلمي قائلــة:

_ كل الــي أنــا متأكــدة منــه إنهــا حامــل وهــي عــذراء بــس، وتقــدر 

تعرضهــا عــى أي دكتــور زميلنــا وتتأكــد بنفســك مــن كلامــي.

كان الأمــر مثــرا للدهشــة بالنســبة لي ولأي شــخص يســمع كل هــذا 

ــزل  ــل وهــي لم ت ــون ســلمي حام ــف تك ــة، كي ــك الحال ــن تل ــكلام ع ال

عــذراء، وأنــا لم أشــك لحظــة واحــدة في عذريتهــا وبراءتهــا مــن أي اتهــام 

وجهتــه لهــا نظــرات أبويهــا، أو حتــى نظــراتي عنــد الصدمــة الأولى.

كيــف تكــون ســلمى حامــل؟ ولم نســمع في تاريــخ الإنســانية كلهــا 

ــم عليهــا الســام، وكان  عــن عــذراء حملــت طفــا ســوى الســيدة مري

ــه الســام   ــأرض مســيح الهــدي علي ــا معجــزة ســاوية لتهــب ل حمله

ــرا  ــم أم ــيدة مري ــل الس ــن حم ــم يك ــا، فل ــد صبي ــق في المه ــذي نط ال

تــم بالصدفــة، ولكنــه أمــرا يخــرق بــه رب الســموات والأرض نواميــس 

ــم يرشــدون. ــاه، لعله ــه جــل في ع ــرى أهــل الأرض عظمت ــون، ل الك

***

ــاء  ــائي النس ــو أخص ــي وه ــد النب ــد عب ــور راش ــا إلى الدكت     ذهبن

ــه، وكان يحــب المــزح  ــه بالكفــاءة في الحــي بأكمل ــد المشــهود ل والتولي

بالكلــات في تشــخيص الحــالات، ليمتــص الخــوف مــن بعــض الحــالات 

ــا. ــه يومي ــرضَ علي التــي تعُ
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ــن  ــل م ــيدات الحوام ــا بالس ــى آخره ــة ع ــادة ممتلئ ــت العي  كان

مختلــف الأعــار ودرجــات الحمــل، فمنهــن مــن تحمــل الجنــن الأول، 

ومــن تحمــل الثــاني أو الثالــث، ومنهــن مــن بلغــت مــن العمــر أربعــن 

عامــا وتنتظــر مولودهــا الســابع، رغــم أنهــا تحمــل الســادس بــن 

ــد. ــه بع ــا لم تفطم ــا رضيع ــا طف ذراعيه

ــم،  ــن أقاربه ــم م ــيدات ومرافقيه ــوه الس ــأ وج ــة تم ــت الفرح كان

الــكل يتبــادل الهمســات والضحــكات ومداعبــة الأطفــال، اللذيــن جعلــوا 

مــن صالــة الانتظــار بالعيــادة مدينــة للملاهــي، أو ملعبــا لكــرة القــدم 

ــي  ــينمائية الت ــام الس ــد الأف ــر أح ــا لتصوي ــا موقع ــن جعله ــم م ومنه

ــة لإحــدى المعــارك القديمــة؟. تعــرض ملحمــة تاريخي

وأنــا أرى ذرات الهــواء التــي تبعــر الســعادة عــى وجــوه الحاضريــن 

بالعيــادة، تــأبى أن تطــوف حــول وجوهنــا، لتبــدل تجاعيــد الشــجن التي 

اعتلــت أنوفنــا، لملامــح ســعيدة كهــؤلاء الحوامــل ومرافقيهم.

ــا،  ــي عليه ــف الطب ــع الكش ــد توقي ــر موع ــي تنتظ ــالات الت كل الح

ــي يســجلوها  ــة، الت ــك اللحظــة الهام ــد تل ــارا ســارة لتحدي تنتظــر أخب

في ذكرياتهــم بحــروف الســلم الموســيقي، فجميعهــم في انتظــار مــا 

ــم. ــن به ــة كل المحيط ــون تهنئ ــم يتلق يجعله

ــت  ــاة، لي ــرَ الحي ــي لم ت ــت عين ــدني، لي ــي لم تل ــت أم ــا .. لي ــا أن أم

روحــي فارقتنــي قبــل هــذا، ليتنــي أفقــد الثقــة في أخــاق ســلمى، حتــي 

أكــون قــادرا عــى التخــي عنهــا، وأهــرب مــن تلــك المشــكلة، ليــت كل 

هــذا قــد تحقــق مســبقا، ولكــن أمــي للأســف قــد ولدتنــي، وعينــي رأت 

ــن  ــق م ــي وتختن ــي في مصيبت ــي ترافقن ــا، وروح ــزل تراه ــاة ولم ت الحي

آلام مــا تــرى عينــي، وســلمى هــي المخلوقــة الوحيــدة التــي أضــع فيهــا 

ثقتــي العميــاء بعــد أمــي، ولــن أتخــي عنهــا أبــدا، ولــو خــرت عينــي 
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وروحــي وكذلــك خــرت الحيــاة.

أمــا ســلمى .. فعيناهــا تراقبنــي، وروحهــا تحلــق بعيــدا عــن المــكان، 

وعقلهــا شــارد لا أعــرف أيــن وصلــت بــه أفكارهــا، وقدميهــا تتحسســان 

الأرض تناشــداها أن تنشــق لتبتلعهــا فتخفيهــا عــن ذلــك المشــهد الــذي 

لم تتخيــل نفســها فيــه للحظــة واحــدة في حياتــه.

أمــا والدهــا.. جالــس في مكانــه لا يســتطيع التحــرك، وكأنــه مصــاب 

بشــلل كلي في شــتى أجــزاء جســده إلا رأســه التــي تتحــرك يمنــة ويســارا، 

ــر الفرحــة عــى  ــم، تظه ــالى ضحكاته ــن تتع ــادة الذي ــن العي ــرى زبائ ي

وجوههــم، وينظــر لســلمى الواجمــة التــي بــدت وكأنهــا سر تعاســته، 

ويدقــق النظــر في وجهــي مــرة تــي الأخــرى، يناشــدني صامتــا ألَّ أتخــى 

عنهــم في مصيبتهــم..

ــد الســاء،  ــة ســحاب جامــدة في كب ــا كتل ــدو وكأنه وأم ســلمى.. تب

لا تتحــرك كــا يتحــرك الســحاب تتســاقط منهــا الأمطــار مــن ثغرتــن 

فيهــا، أمــا الأمطــار فهــي دموعهــا، وعيونهــا هــي الثغــرات التــي ذابــت 

معالمهــا، حتــى بــدت وكأنهــا ثقــوب في حجــر قديــم تتفجــر منــه الميــاه، 

ــن  ــة م ــة الرحم ــر رصاص ــرِّكا، تنتظ ــكِن مُتحََ ــاكنا، ولا تسُْ ــرك س لا تح

الدكتــور راشــد، إمــا يطلقهــا بإثبــات الحمــل أو نفيــه، وكلاهــا رحمــة 

مــن عــذاب الانتظــار.

ســمعنا رنــات جــرس غرفــة الطبيــب تســتدعي التمرجــي المســئول 

عــن تنظيــم دخــول الحــالات لغرفــة الكشــف، فخــرج علينــا التمرجــي 

بعــد دقيقتــن ينــادي اســم ســلمى.

_ سلمى إبراهيم.

ــرة متســائلة،  ــة التمرجــي نظــرات حائ ــا ننظــر ناحي ــا جميع ففزعن

وكأننــا لا نعــرف لمــاذا ينــادي اســم ســلمى الآن، فقدنــا عقولنــا حينهــا، 
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وانتظرنــاه يقــرأ علينــا التقريــر، أي تقريــر ذلــك الــذي يقــرأه التمرجــي؟ 

لا نــدري .. نحــن لم نوقــع الكشــف حتــي يقــرأ علينــا تقريــرا طبيــا.

_ يلا يا مدام سلمى دورك في الكشف وصل.

ــى  ــا إلى هــذا الدرجــة مــن شرود العقــل، حت ــا إلهــي! هــل وصلن ي

نتعجــب مــن نــداء التمرجــي عــى ســلمى، ونحــن ننتظــر ذلــك النــداء 

حتــى ندخــل غرفــة الكشــف؟ يــا لهــا مــن صدمــة أطاحــت بأســاعنا 

ــا خطــوات  ــن الإطاحــة بأرواحن ــا وب ــا، وبينه ــا وقلوبن ــا وعقولن وأبصارن

قليلــة.

دخلنــا عــى الدكتــور راشــد، واســتلقت ســلمى عــى سريــر الكشــف 

دون أن تتفــوه بكلمــة، وجلــس والداهــا بجوارهــا يراقبــان حــواري مــع 

الدكتــور راشــد.

_ باختصــار شــديد يــا دكتــور، دي ســلمى خطيبتــي، تعبــت شــوية 

ورحنــا المستشــفي والدكتــور الشــاب قــال لنــا إنهــا حامــل، واحنــا لســة 

مخطوبــن، جرينــا بيهــا عــى الدكتــورة ناهــد الســعدي، قالــت لنــا إنهــا 

فعــا حامــل، وكــان عــذراء.

_ حامل وكمان عذراء! ازاي الكلام ده؟

_ ده نفــس الســؤال الــي أنــا ســألته لهــا، ونتمنــى حضرتــك تريــح 

قلوبنــا لأننــا خــاص فقدنــا عقولنــا وأعصابنــا وماشــيين بــدون وعــي.

_ متخافش، إن شاء الله خير.

ــي،  ــة ســلمى يوقــع عليهــا الكشــف الطب ــور راشــد ناحي ــام الدكت ق

وتأهبــت للخــروج مــن الغرفــة إلا أننــي فوجئــت بالدكتور راشــد يســدل 

ســتارا عــى مشــهد الكشــف، ليجعلــه حاجــزا دون نظــراتي إليهــم ولكــن 

والــد ســلمي هــذه المــرة ظــل واقفــا بينهــم لم يســتطع التحــرك بعيــدا 

عنهــم.



25

ــا  ــرج واج ــتار وخ ــب الس ــع الطبي ــى رف ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه م

ــه،  ــق ســاعته عــي رقبت ــا، وهــو يعل ــا أصابن ــه م ــد أصاب مندهشــا، ق

ــن  ــم الرصــاص ب ــر يضــع القل ــذ الصغ ــه، كالتلمي ــا فم ويطــرق بآخره

شــفتيه لحظــة شروده.

_ انت متأكد إن الدكتورة ناهد كشفت علي عذريتها؟

_ أيوة يا دكتور، وأكدت لنا إنها لسة عذراء.

_ والحمل ده تم ازاي؟

_ صــي ع النبــي يــا دكتــور، احنــا متأكديــن مــن موضــوع العذريــة 

وشــاكين في وجــود حمــل أصــا.

ــع  ــابكتي الأصاب ــه متش ــع يدي ــه، ووض ــي مكتب ــب ع ــس الطبي جل

ــا  ــر فين ــا، ونظ ــم رفعه ــرات ث ــدة م ــه ع ــرًّك رأس ــه، وح ــت جبهت تح

وهــو يضــم شــفتيه، كمــن يغلقهــا ليحجــز أكــر عــدد مــن الكلــات 

خلفهــا، فيتفــوه بهــم جملــة واحــدة دون تــردد أو تفكــر في تنســيق 

ــات. ــق للكل لاح

_ هو انتوا مخطوبين من إمتى ؟

_ لينا سنتين بالظبط.

_ عن حب؟ ولا صالونات؟

_ اللهم طولك يا روح .. عن حب.

_ لما بتتقابلوا بيكون في شغف ولهفة وأحضان ولا عادي؟

ــا بداخــي، وكظمــت غيظــي،  ــن الغضــب كتمته ــة م ــي حال أصابتن

حتــي لا أمســك رقبــة الدكتــور راشــد واكسرهــا عقابــا لــه عــى أســئلته 

التــي لا تتصــل بالأمــر الــذي يؤرقنــا، فــا كنــت لأقــوم بــأي عمــل يجعــل 

ــلمي تفقــد أعصابهــا، وهــي التــي تمتــص ســكونها مــن ســكوني،  س

ــة تعيشــها. وهدوءهــا مــن تريثــي، حتــى في أعظــم مصيب
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 أراهــا مطمئنــة قليــا لوقــوفي بجوارهــا ثابتــا صلبــا، ولــو أني فقــدت 

ــا،  ــدب حظه ــكاء، لتن ــلمى في الب ــرت س ــي، لانفج ــى نف ــيطرة ع الس

وتشــق جيوبهــا عــى مــا وصلــت إليــه، فســكوني أمامهــا بمثابــة المــادة 

المخــدرة التــي تســكنها، وتهــون الأمــر عليهــا.

_ أرجوك يا دكتور، هات من الآخر وقول لي تشخيصك علشان نرتاح.

ــا في  ــرة تعــدي علي ــة أول م ــل فعــا، ودي حال ــا هــي حام _ مبدئي

حيــاتي، وكــان في زميــل وزميلــة قبــي قالــوا نفــس الــكلام، يعنــي كــده 

الموضــوع أصبــح مؤكــد، ومؤكــد جــدا كــان.

_ حامل! ولسة عذراء! طاب ازاي ده؟

وقــف الطبيــب وتحــرك في الغرفــة خطــوات دون أن يتكلــم، وكأنــه 

ــك  ــدا لتل ــا واح ــرا علمي ــد تفس ــه يج ــة عل ــه العلمي ــتغيث بذاكرت يس

الحالــة، التــي تمــر عليــه لتضيــف قطَـَـرات لبحــر خبراتــه، وتطيــح 

بأحلامنــا في تجــرع قطــرة واحــدة مــن الســعادة، حتــي انفرجــت 

ــه يــرخ قائــا وجدتهــا وجدتهــا، و هــاج  أســاريره وابتســم، وكأن قلب

ثائــرا يضــخ محاضرتــه عــى أســاعنا في محاولــة لإقناعنــا بمــا قــد توصــل 

ــا: ــا قائ ــدم برنامجــا علمي ــه يق ــدأ يتحــدث الفصحــي كأن ــه وب إلي

_ قــد تكــون تلــك الحالــة مــن حــالات الحمــل، نتجــت عــن تلاقيكــم 

بعــد شــوق ولهفــة، وقــد تقضــون الســاعات تتبادلــون النظــرات 

والهمســات واللفتــات، دون حاجــز بينكــم، ويحمــل كل واحــد منكــم في 

عقلــه مــا يحملــه الــزوج لزوجتــه، وتحملــه الزوجــة لزوجهــا، وأظــن أنــه 

قــد حــدث بينكــم أمــر مــا جــع_.....

قاطعته قائلا:

ــص  ــح خال ــك مــش صحي ــه ده، تحليل ــي بتقول ــور ال ــا دكت ــه ي _ اي

ــش ــه ده محصل ــي علي ــي بتح وال
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_ انت حر، ده اللي عندي، ووقت الكشف بتاعكم خلص.

_ شاكرين الأفضال يا دكتور، يلا يا سلمى، يلا يا جماعة.

ــا  ــوة، تســندها أمه ــا ولا ق ــا لا حــول له ــن مكانه ــت ســلمي م قام

المكلومــة، وجرجــر والدهــا قدميــه ماشــيا خلفهــم خــارج غرفــة 

الكشــف، فقــد تثاقلــت أرجلــه عــن المــي، لا يــدري المســكين أي 

مصيبــة تنتظــره بعــد الوصــول إلي البيــت ومقابلــة ابنــه خالــد، يفكــر في 

أقاربــه، مــاذا يقــول لهــم؟ أي حمــل ذلــك الــذي تحملــه ابنتــه وهــي لم 

تــزل مخطوبــة؟ هــل يصــدق الجــران أنهــا عــذراء؟ هــل يقتنــع الجــران 

وجــران الجــران أن العــذراء قــد تتعــرض للحمــل دون أن يمســها أحــد؟ 

هــل ينتظــر النــاس رأي العلــم في تلــك الحالــة؟ أي مصيبــة تلــك التــي 

تنتظــر أبــو خالــد بــل تنتظرنــا جميعنــا؟.

***

ــا بالمنــزل  ــد ينتظرن ــا خال ــا إلى منــزل أسرة ســلمى، فوجدن      رجعن

كــا توقعــت، فوقــع عليــه بــري، فزعــت مــن هيئتــه، رأيــت في 

عينيــه شررا يتقــد، وكأنــه يعــرف مــا أصــاب ســلمى، ومــا ســمعناه مــن 

ــاء. ــخيصات الأطب تش

وقــف خالــد وتقــدم إلى ســلمى وهــو ينظــر إليهــا حانقــا، وأمســك 

يدهــا يســندها مــع أمــه، فأجلســها عــى الكنبــة المواجهــة لبــاب دخــول 

المنــزل، وتقــدم ناحيــة البــاب وأغلقــه، جلســت أم ســلمى بجوارهــا عــى 

االكنبــة، وتقــدم أبــو خالــد ناحيــة الســلم وجلــس واضعــا يديــه عــى 

رأســه، يقبــض عليهــا خشــية أن تنفجــر مــن هــول مــا تراكــم عليهــا مــن 

أحــداث.

تقــدم خالــد ناحيتــي وأمســك بيــدي وأجلســني عــى الكنبــة المقابلة 

لغرفــة الضيــوف الداخليــة، وهــو يقبــض عــى فمه.
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_ إيه اللي حصل بالظبط يا أستاذ علاء؟.

فوجئــت بســؤاله وأنــا مرتبــك، لم أكــن أتوقــع أن عــاء يعــرف شــيئا 

عــن ذلــك الخطــب الجســيم الــذي طــرأ علينــا، فلــم يكــن معنــا أحــد، 

خرجنــا معــا وعدنــا معــا.

_ مش فاهم يا خالد، تقصد ايه؟

_ يعني إيه سلمي حامل يا أستاذ علاء؟ ازاي الكلام ده حصل؟

ــلمى  ــعل، وس ــي أس ــت، ووجدتن ــة، فتلعثم ــك الجمل ــي تل أصعقتن

ترفــع رأســها بسرعــة، ناظــرة إلى خالــد كمــن أفزعهــا صــوت قطــار مــر 

فجــأة بجــوار نائــم دون تنبيــه مســبق، وأبــو خالــد الــذي انتصــب واقفــا 

ــه يهــب قائمــا  ــة فرضــت نفســها عــى جســده جعلت كأن قــوة لا إرادي

كالأعمــدة المســلحة، جســد بــا مفاصــل ولا غضاريــف، ووالــدة ســلمى 

في وجومهــا تراقــب الموقــف منــذ أول وهلــة.

_ وانت عرفت ازاي الكلام ده؟

_ رد عليا يا أستاذ علاء، ازاي سلمى حامل أرجوك؟

_ مــا انــت تقــول لي مــن الــي قالــك علشــان أفهــم الــي وصــل لــك 

ايــه يــا خالــد.

_ صابريــن أخــت مــراتي كانــت في المستشــفى مــع واحــدة جارتهــا، 

ولمــا شــافتكم داخلــن أوضــة الكشــف، قعــدت مســتنياكم بــرة، علشــان 

تعمــل الواجــب ، وتقــول لكــم ألــف ســامة عليهــا، وســمعت الدكتــور 

هــو وبيقــول لكــم إن ســلمى حامــل، وأنــا عايــز أفهــم ايــه الحــوار ده 

بالظبــط.

_ لا حــول ولا قــوة الا باللــه العــي العظيــم، ولحقــت جــات تنــر 

ــمعه  ــدق تس ــا بتص ــر وم ــى خ ــقة ع ــي متنش ــاس ال ــه الن ــر، إي الخ

ــع دي. ــان تذي علش
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_ أســتاذ عــاء! أنــا عــى أعصــابي اللــه يبــارك فيــك، يــا ريــت تفهمني 

الموضــوع بالظبط.

ــد  ــورة ناه ــا للدكت ــن زيارتن ــد ع ــي لخال ــن أن أح ــرا م ــد مف لم أج

ــلمى لم  ــا أن س ــن أخبران ــد، الذَي ــور راش ــا الدكت ــن بعده ــعيد، و م الس

تــزل عــذراء، بالرغــم مــن أنهــا حامــل، ولا وقــت الآن للعتــاب واللــوم 

والقــاء الاتهامــات لي ولســلمى، بأننــا كنــا فريســة ســهلة للشــيطان في أي 

وقــت، ولا مجــال للشــك في أطــراف تثــق في بعضهــا البعــض.

ــدب  ــرخ، تن ــي ت ــا وه ــدرت نحيب ــكاء وأص ــلمى بالب ــرت س انفج

ــدر. ــب الق ــا، تعات حظه

ــه ده؟  ــت ل ــا وصل ــي أن ــه ال ــا رب؟ إي ــل ده ي ــي بيحص ــه ال _ إي

ــط في  ــتحيل أتح ــتحيل، لا لا لا لا، مس ــوت، مس ــاس، هم ــا ن ــوت ي هم

ــدا. ــف ده أب الموق

ــا،  ــا ونظــرت في عينيه ــا، وأوقفته ــا وأمســكت يديه أسرعــت ناحيته

ــا أتحســس كفــة يدهــا أمــام أهلهــا وأن

ــش  ــك، م ــا جنب ــده، أن ــك ك ــش في نفس ــلمى متعملي ــا س ــس ي _ ب

هســيبك، أنــا واثــق فيــي أكــر مــن أهلــك ومــش هســيبك، إيــاك تعملي 

ــكان في  ــم م ــون له ــاك تخــي الحــزن والخــوف يك ــده، اي في نفســك ك

قلبــك انتــي فاهمــة؟ أنــا جنبــك يــا ســلمي، انتــي خطيبتــي، وهتكــوني 

مــراتي، حامــل مــش حامــل مــراتي.

ــي  ــذات ال ــا بال ــه أن ــاء؟ لي ــا ع ــل لي ده ي ــي بيحص ــه ال ــو اي _ ه

أبقــي لبانــة في بــوء صابريــن وغيرهــا صابريــن هتفضــح الدنيــا يــا عــاء.

_ وأنــا هدعــي الدنيــا دي كلهــا تشــهد عــى فرحنــا يــا ســلمى، إيــاك 

تزعــي نفســك كــده.
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حاولــت ســلمى أن تتماســك، وتوقــف نحيبهــا، وقبضــت عــى يــديَّ 

بقــوة وهمســت متوســلة

_ أرجوك يا علاء إوعى تتخلي عني

ــي  ــت في عين ــا ضلم ــا الدني ــلمى؟ ده أن ــا س ــك ازاي ي ــي عن _ أتخ

ــا ســلمى، ســودة أوي،  لمــا غمضتــي عينــك، والحيــاة دلوقتــي ســودة ي

مــش علشــان الــي بيحصــل لنــا ده، الحيــاة ســودة علشــان إنــتِ بتبــي 

أرجــوكِ يــا ســلمى متبكيــش، علشــان خاطــري، واللــه مــا هســيبك، مــش 

هســيبك يــا ســلمى.

_ اللــه يبــارك فيــك يــا عــاء يــا ولــدي، راجــل يــا ولــدي ومــن ضهــر 

راجل.

_ مش ده المهم يا والدي دلوقتي، المهم ازاي نوقف كلام الناس.

ــك،  ــر أخــت مرات ــي ســمعت، محــدش يعــرف غ ــاس ال ــن الن _ ف

ــى. ــا بق وهــي وضميره

_ هــي لــو عندهــا ضمــر يــا أســتاذ عــاء كانــت جــات حكــت لي، يــا 

تــرى حكــت لمــن غــري؟

ــد،  ــور في طــب النســاء والتولي ــد أســتاذ دكت ــا هحجــز لكــم عن _ أن

ــه، وبعــد كــده هعمــل المســتحيل علشــان اتجــوز ســلمى،  وهــروح ل

ــال حامــل أو مــش حامــل أو أي تشــخيص، ســلمى دي مــراتي  ســواء ق

مــن دلوقتــي يــا جماعــة.

  مــى النصــف الأول مــن الليــل علينــا داخــل بيــت أسرة ســلمى، 

وأنــا في محــاولاتي للتخفيــف عنهــا مــن ويــات مــا تلاقــي، و آن الأوان 

أن أرحــل، لأتركهــم يهجعــون قليــا، يركنــون إلى مضاجعهــم فيســريحوا 

قســطا مــن الليــل، إن اســتجاب النــوم لهــم، ولبــى دعوتهــم للحضــور، 

مطبقــا عــى جفونهــم ومريحــا لفكرهــم، ليســحبهم مــن مــرارة الواقــع، 



31

إلى فضــاء الخيــال المتســع، الــذي يهــرب إليــه البــر في يقظتهــم، 

ويجــذب بعــض النائمــن إليــه، دون أن يختــاروا طريقهــم حــن يســبحون 

فيــه، فمنهــم مــن يطــوف في ملكــوت الســعادة فــرة قليلــة مــن الزمــن، 

ومنهــم مــن تلاحقــه نوائبــه القابعــة في عقلــه الباطــن لتصبــغ أحلامــه 

بصبغــة الغصــة والمــرار.

***

عــدت إلى بيتنــا، فوجــدت والــدي يقظــا ينتظــرني، وكأنــه قــد علــم 

هــو الآخــر بتلــك المصيبــة، ولكنــي لا أظــن ذلــك، فليــس هنــاك أي علاقة 

تربطــه بصابريــن أخــت زوجــة خالــد التــي أبلغــت أهلهــا خــر الحمــل.

_ مساء الخير يا بابا.

_ اتأخرت ليه كده يا علاء يا بني؟

_ أبدا يا بابا، بس أخدني الوقت مع سلمى.

_ وايه موضوع الحمل بتاعها ده؟

يا للدهشة! ... كيف عرف والدي أن سلمى حامل؟

 يا إلهي! من أين له بتلك الأخبار؟

لم أســتطع الــرد، ولكنــي رفعــت بــري إليــه، وحدقــت فيــه النظــر 

لأقــرأ ملامحــه جيــدا قبــل أن أجيبــه، لأرى مــا الــذي يــدور في عقلــه مــن 

خــال عينيــه، فوجــدت عينيــه تتهمنــي بارتــكاب فعــل فاحــش، وتتهــم 

ســلمي بالخطيئــة.

_ وحضرتك عرفت ازاي يا بابا ؟!

_ ايه هو اللي عرفت ازاي؟ دي الحتة كلها عارفة.

_ والحتــة عرفــت ازاي؟! هــي حارتنــا والحــواري الــي جنبنــا يعرفــوا 

صابريــن منــن؟!
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_ أنــا ســمعت الخــر في الصيدليــة، كان الــواد حــادة الحلاق بيســأل 

ــه  الدكتــور ازاي واحــدة تحمــل وهــي لســة بنــت بنــوت، وراح قــال ل

ــت  ــك رح ــل، وإن ــت حام ــك طلع ــفى، وخطيبت ــت في المستش ــك كن ان

للدكتــورة ناهــد وقالــت لــك إنهــا حامــل ولســة عــذراء، وإن الدكتــور 

راشــد قــال لــك نفــس الــكلام، فهمنــي يــا ولــدي ايــه الــي حصــل.

يا إلهي!

 مــا الــذي يحــدث؟ أيــن أعيــش؟ بــل أي أنــاس هــؤلاء الذيــن أعيــش 

ــك  ــركاتي بتل ــاري وتح ــوا أخب ــف تناقل ــدة؟ كي ــة واح ــم في منطق بينه

ــاء؟. السرعــة؟ بــل كيــف عرفــوا تشــخيصات تلــك الأطب

شــعرت أن الدنيــا كلهــا تــدور بي، وأنــا أقــف في المنتصــف لا أســتطيع 

تحديــد أي مركــز مــن مراكزهــا، لا أعــرف مــا سر ذلــك الضعــف المفاجئ 

الــذي أصابنــي، لقــد كنــت صلبــا قويــا منــذ أقــل مــن نصــف ســاعة، مــا 

الــذي هــزني هكــذا، مــا الــذي أضعفنــي؟.

ــداول الأحاديــث عــى ألســنة  ــد أننــي شــعرت بالخــوف مــن ت لا ب

النــاس، عــن ســلمى وتوجيــه الاتهامــات لهــا ولي بالباطــل، وهــذا أمــر 

يزعجنــي، ولكنــي أكاد أصُعــق مــن هــول مــا أســمع، كيــف طــاف الخــر 

كل أرجــاء المنطقــة بتلــك السرعــة؟ بــل كيــف عــرف النــاس تشــخيصات 

الدكتــورة ناهــد والدكتــور راشــد؟ ولم يكــن معنــا أحــد داخــل الغــرف 

المغلقــة؟ كيــف حــدث كل ذلــك؟.

_ جاوبني يا ابني حصل ايه بس؟

_ جاوبنــي انــت يــا بابــا الأول، قــول لي الــواد حــادة الحــاق عــرف 

ازاي، وشــاف صابريــن فــن؟

_ حــادة الحــاق ســمع زبــون عنــده كان في عيــادة الدكتــور راشــد، 

ــم  ــد بيكل ــور راش ــمع الدكت ــف، وس ــة الكش ــى أوض ــدك ع ــل بع ودخ
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الدكتــورة ناهــد في التليفــون، بيقــول لهــا انــت متأكــدة ان البنــت 

المخطوبــة الــي كانــت عنــدك دي لســة عــذراء، وقــال لهــا كــان إنهــا 

ــو  ــالا، وه ــا ح ــا وخطيبه ــا وأبوه ــي وأمه ــده ه ــن عن ــة م ــة خارج لس

ــن،  ــن ومن ــك م ــون ده يعرف ــة، والزب ــز في أي حاج ــارف يرك ــش ع م

ــه مــش عــارف يســأل  ــول ان ــد أخــو ســلمي كــان، وبيق ويعــرف خال

ــط. ــه غل ــف يفهم ــن الموضــوع، خاي ــد ع أخوهــا خال

__ ههههههــه! لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، بالسرعــة دي الخــر ينتشر 

ــة،  ــل الصيدلي ــاق، ويدخ ــد الح ــل عن ــا يوص ــد م ــه، لح ــكل تفاصيل ب

ــا  ــاني خالــص احن ــروح بيــت نســايبي مــن مصــدر ت ــا، وي ويوصــل بيتن

ــا مــن؟ ولا ايــه الــي بيحصــل ده؟ فــن؟ ولا احن

ضحــكات هيســرية أطلقتهــا بعــد منتصــف الليــل، وأنــا أقــف بــن 

ــذي  ــدي ال ــكل كواليســه، وال ــة الأمــر ب ــود معرف ــذي ي ــدي ال ــدي وال ي

ــا مــن كل  ــا، خالي ــي ســعيدا هانئ ــي مــع زوجت ــراني في بيت ــى أن ي يتمن

ــاة.. مشــاكل الحي

_ هو انت غلطت مع سلمى يا علاء؟

_ وانت تعرف عني كده يا بابا؟

_ طاب سلمى يا علاء ممكن ..

_ أرجــوك يــا بابــا بــاش تقولهــا، ســلمى عمرها مــا تغلــط، والموضوع 

ســهل وبســيط، وأنــا هعرضهــا عــى استشــاري نســاء وتوليــد، يشــوف 

لنــا تفســر علمــي للموضــوع ده، بــس النــاس زي عادتهــا اســتعجلت في 

نــر الخــر، و يــا تــرى هيضيفــوا عليــه إيــه مــن عندهــم لــزوم الحبكــة، 

حســبي اللــه ونعــم الوكيــل، حســبي اللــه ونعــم الوكيــل.

ــاَّ  ــي، لا أحمــل في رأسي وصــدري هَ ــت غرفت ــدي ودخل ــت وال ترك

ســوي تلــك الأنبــاء التــي يســتعد النــاس لتناقلهــا صبــاح الغــد، ولا أخشى 
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ــات  ــزداد الموضوع ــا لت ــوا في تأليفه ــي يبدع ــات الت ــك الإضاف ــوى تل س

إثــارة وتشــويقا، أعلــم تمامــا أن ماراثــون الحكايــات ســينطلق صباحــا في 

منطقتنــا كلهــا، لــرى جمهــور المتابعــون مــن هــو الأفضــل سردا لحديــث 

الموســم، وموضوعــه حمــل ســلمى خطيبتــي.

أســندت ظهــري عــى وســادتي، ولكنــي لم أســند عقــي، لا أدري 

ــه  ــو في رأسي، لكن ــل ه ــدي، ب ــع ي ــي أم في أصاب ــض في قلب إن كان النب

في قدمــي، لا أدري إن كنــت أتنفــس مــن أمعــائي، أم أن التنفــس في 

ــا  ــض، وكأنه ــأبى أن تغم ــا ت ــي فوجدته ــت عين ــري، أغمض ــلة ظه سلس

هــي المتحكمــة في مركــز المــخ العاجــز عــن أمرهــا بالخلــود إلى النــوم.

أم  يدي؟  بأصابع  النور  أطفأت  من  أنا  فهل  مظلمة،  حولي  الغرفة 

أن التيار الكهرباء قد انقطع أم أصابني العمى ولن أرى شيئا بعد تلك 

اللحظات.

فازدادت  فضغطته  منه،  لأتأكد  الإضاءة  مفاتيح  لوحة  ناحية  قمت 

الغرفة ظلاما، فعاودت ضغطه فعاد الظلام أخف حدة، فعلمت حينها أني 

لا زلت أبصر، وأن الغرفة مضاءة، ولكن ظلاما حالكا يحتل رأسي، يغطي 

على إضاءة الغرفة، فلم أعد أرى شيئا على غير العادة.

نمت على جنبي الأيمن، ثم الأيسر، عاودت الجلوس ثانية، ولكني سرعان 

ما أرخيت ظهري ومددت قدميَّ على طول الفراش، ووضعت يداي علي 

أربعةُ يحملونه على  ينتظر  اليسري، وكأنني ميت  تعلو  اليمنى  صدري، 

النعش ليواري الثرى إلى مثواه الأخير.

في  الوضع  ذلك  على  إلا  جسدي  يسترح  لم  الحقيقة،  تلك  هي  نعم 

نومي، وجدت في وضع الميت راحةُ لي، وكأني أطلبه لأفرَّ من مصيبتي إلى 

العالم الخالي من المشاكل، أو لأنه هو المفر الآمن من ويلات تلك  ذلك 

التي بدت خيوطها أكثر تعقيدا وتشابكا، حتى وصل حلها إلى  المشكلة 
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درجة المستحيل.

استشــعرت الراحــة في وضعــي نائمــا، وكأني أنــادي ملــك المــوت الآن 

ليقبــض روحــي، ليخلصنــي مــن تراكــات رأسي، وثقــل صــدري، وســواد 

عينــي، وأجــراس الخطــر التــي تــدق في أذني، طلبــت ملــك المــوت وأنــا 

ــه،  ــراني علي ــذي يحــب أن ي أخــره أني مســتعد الآن، متخــذا الوضــع ال

ــا أحــب أن أراه الآن. وأن

ولكن ....!

ذلك  لها  يطفئ  من  مصيبتها؟  من  سلمى  ينقذ  فمن  الآن  متُّ  إذا 

كتفيها  على  يربت  من  بها؟  المحيطة  الناس  أعين  في  يتقد  الذي  الشرر 

التي أطلقتها  برفق ليسكب عليها جرعات حنان ترطب أماكن الأشواك 

ألسنة المتكلمين عنها؟ لو أنا متُّ الآن فمن يكن لها درعا يصد عنها سهام 

النمامين، ورماح الهمازين واللمازين؟.

لا يــا ملــك المــوت، قــد تراجعــت في رأيــي، أرجــوك لا تقبضنــي الآن، 

ــاني نظــرات  ــا تع ــرك ســلمى وحده ــن أت ــي، ل ــن مصيبت ــن أهــرب م ل

ــا. عاهــري الفكــر في مجتمعاتن

نمت ليلتي حتي الصباح، وأنا أفكر في سلمى، كيف تقضي ليلتها؟ هل 

تمنت الموت مثلي؟ أم أنها ماتت من طعنات وساوسها؟ هل استطاعت 

الغوص في الأحلام؟ أم أن تيار يقظتها جرفها إلى دوامات الأرق، فتهاوت 

في نفس الحلم الذي مزج اليقظة بالمنام، فتبدلت حولها تضاريس الأرض، 

فرأت البحار تعلو الجبال، والصخور في الأرض المستوية، تقذفها الأمواج 

في جو السماء، وتدوس السحاب على الأرض، والرياح العاتية تتخذ جانبا 

في الطرقات، تضع يدها أسفل أذقانها لتشاهد سلمى التائهة في جنبات 

الحياة.

***
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مــا إن دقــت الســاعة الســابعة صباحــا، حتــى هرعــت إلى الشــارع 

قاصــدا بيــت ســلمى، لتفتــح عينيهــا فــراني أمامهــا، لترتــوي الطمأنينــة 

ــن  ــها م ــات تغمس ــا بلقي ــم صلبه ــا، ولتقُ ــامتي في وجهه ــة ابتس برؤي

ــا، أو  ــم يصيبه ــن ه ــوف م ــا دون خ ــتقبل يومه ــوتي، فتس ــات ص درج

ــة  ــا عصبي ــن خلاي ــدها م ــى في جس ــا تبق ــى م ــي ع ــرى تق ــة أخ نائب

ــاة. ــة الحي ــى معايشــة طبيع تســاعدها ع

كنــت أظــن أني لهــا الآن ســفينة تحملهــا عــى ظهرهــا، فتنقلهــا مــن 

أمــواج الفضــاء إلى شــواطئ بريــة، وربانــا يســتدعي الريــاح من ســكونها، 

ــس  ــأن التضاري ــعرها ب ــا يش ــواء، وراكب ــات اله ــض طبق ــا ببع لتدعمه

تعــود إلى ســابق عهدهــا، فتســبح الســحب في الســاء، وتجــري البحــار 

ــا ســلمى  ــا عهدته ــزن الأرض ك ــرواسي ت ــال ال في شــقوق الأرض، والجب

مــن قبــل.

ولكــن في طريقــي إليهــا وجــدت نفــي غارقــا في مســتنقعات قــذرة 

بــن نظــرات النــاس، الــكل يراقبنــي، يتابعنــي.

في كل خطــوة أخطوهــا في طريقــي أســمع همســا، وأري غمــزا، 

ــي في  ــات يطعنن ــهام الاتهام ــن س ــا م ــى واب ــة، وأتلق ــعر نميم وأستش

ــي. ــون عن ــؤلاء الغوغائي ــول ه ــاذا يق ــرف م ــي لا أع ــري، لكن ظه

ــا في نظــر المحيطــن بي، وأضحــت ســلمى ســاقطة،  أصبحــت مجرم

أطلقــوا الأكاذيــب فصدقوهــا، فحاكوهــا وارتدوهــا، فأعجبتهــم حياكتهــا 

فطرزوهــا، فجــذب انتباههــم تطريزهــا فزادوهــا أشــكالا ورســوما 

تزيدهــا تشــويقا وإثــارة، فأضحــت لحومنــا أنــا والمســكينة مباحــة لــكل 

ــة لتنهــش فيهــا، دون أن تفكــر للحظــة واحــدة في  تلــك الــكلاب الضال

حيثيــات المصيبــة التــي ألمــت بنــا.
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ــاي صــرا عــى المســر،  أسرعــت الخطــى إلى ســلمى، لم تطــق قدم

فتمنيــت لــو أدفــع الأرض تحتــي فأطــر إليهــا هاربــا مــن ذلــك العــالم، 

لعــي أجــد في قربهــا راحــة وســكينة، وأســتمد مــن ضعفهــا قــوتي فكلــا 

ــم  ــة، فك ــا الطمأنين ــث فيه ــا لأب ــوة أمامه ــت الق ــة، تصنع ــا خائف رأيته

مســحت عنهــا الخــوف بأمــان كفــوفي، ونفخــت فيهــا مــن قــوتي ليختفي 

الضعــف مــن عينيهــا فــا يعــود إلا في غيــابي.

طـرت إلى سـلمى، قبـل أن تـرى مثلما رأت عيني من السـهام القذرة 

المصوبـة تجاهـي فأصابتنـي في نفسي، فلـم تهمنـي نفسي، طـرت إليهـا 

لألقـي بجسـدي أمـام نفسي التـي هنـاك، فإصابتها فقـط تميتني. 

 وقفــت أمــام المنــزل لأطــرق البــاب عليهــم، فســمعت أصواتــا عاليــة 

تتبــادل الاتهامــات بالداخــل عرفــت أنهــا مشــادة كلاميــة عائليــة، بــل 

ــة دعــاة  كنــت عــى يقــن أنهــا محاكمــة قاســية يديرهــا قضــاة العائل

الــرف، ليدفعــوا عــن أنفســهم العــار، وإن كانــت الوســيلة هــي قتــل 

ســلمى دون التأكــد مــن براءتهــا.

اقتحمــت المنــزل دون انتظــار مــن يفتــح لي البــاب، فكيــف أنتظــر 

بعــض الثــواني، وأنــا أعلــم أن المســكينة تتحمــل وحدهــا أســواط 

ــل. ــن بالداخ الجلادي

كان المنــزل عامــرا برجــال وشــباب العائلــة، يقفــون في مختلــف أركان 

الصالــة، عيونهــم حمــراء كقطــرات دمــاء حديثــة النزيــف عــى طريــق 

مــروري في وســط النهــار، والشــمس في كبــد الســاء تنــزل عليهــا أشــعتها 

عموديــة في حــر يوليــو. 

وجــدت الوجــوه مــن مختلــف الفئــات العمريــة، قــد جعلــت مــن 

أنفســها قضــاةً وجلاديــن في آن واحــد بــل أن المتهمــن في تلــك القضيــة 

أسرة بأكملهــا، فالمتهــم الأصــي هــي ســلمى التــي تجلــس عــى الكنبــة 
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المقابلــة لبــاب الدخــول إلى المنــزل، وقــد اختفــت ملامــح وجههــا، فقــد 

انجرفــت تلــك الملامــح أمــام تيــار الدمــوع المندفــع مــن عينيهــا، وقــد 

خــرت قواهــا مــن هــول مــا تلاقــي.

ــد ســلمى،  و المتهــم الثــاني وهــو المحــرض لتلــك الجريمــة وهــو وال

ــدد،  ــجن المش ــه بالس ــوم علي ــة المحك ــدى بدل ــذي ارت ــل ال ــك الرج ذل

حكــا نهائيــا لا طعــن عليــه ولا نقــض فيــه، فقــد جلــس عــى الســلم 

ينــدب حظــه، يراقــب بعينيــه تلــك الوجــوه العابســة، التــي تشــابهت، 

ــة في الأذهــان. ــرون الشــيطان العالق اتخــذت تجاعيدهــا شــكل ق

حتــى الأم المكلومــة التــي جــرح الخطــب قلبهــا، وأطفــأ نــور عينيهــا، 

ــي  ــة الت ــك القضي ــة في تل ــرى متهم ــي الأخ ــا، ه ــم صدره ــل اله وأثق

ــة  ــخيصات أولي ــي إلا تش ــا ه ــد، و م ــة واح ــل إدان ــا دلي ــت فيه لم يثب

لمــارس عــام وطبيبــة أخصائيــة، وطبيــب آخــر لم يحصــل عــى درجــة 

ــة الطــب.  ــدَم تخرجــه في كلي الماجســتير في الطــب رغــم قِ

ــم  ــة، ولكنه ــس القضي ــم في نف ــا معه ــد مته ــن أن خال ــت أظ كن

ــرروا  ــات، فق ــول العض ــاب مفت ــة ش ــانية، وحيوي ــوة جس ــه ق رأوا في

في حركاتهــم أن يجعلــوه قاضيــا وجــادا معهــم، ليســتفيدوا بقوتــه 

ويتجنبــوا مصارعتــه، فمجتمعاتنــا لا تحاكــم ســوى الضعفــاء، والثــكالى، 

ــم. ــى أمره ــن ع والمغلوب

مجتمعاتنــا لا تفتعــل الصــدام مــع الأقويــاء وإن أذنبــوا، وجلســات 

ــوف،  ــر المكش ــن ذوي الظه ــل م ــد إلا للني ــة لا تعُق ــات العرفي المحاك

ــة. ــة المقطوع والجــذور العائلي

المتهمـون في عالمنـا دائمـا يحملـون نفـس الصـورة، صـورة المـرأة التي 

أكل عليهـا الزمـان وشرب، فلانـت عظامهـا، وخـرت قواها، فلا ولد يرفع 

عنهـا، ولا زوج يحميهـا، ولا أخ يقـف حاجـزا دون أن تكشـف عراهـا.
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هالنــي ذلــك الأمــر لحظــة دخــولي إلى صالــة المنــزل، فأزعجنــي وجــه 

ســلمى الــذي عهدتــه دائمــا نــرا، أســتقي منــه قطــرات النــدى التــي 

يبتــل لهــا ريقــي كلــا وقعــت عليــه عينــي، رأيتــه شــاحبا وكأنهــا ترتدي 

ــد يجــده  ــذي ق ــاع ال ــك القن ــة، ذل ــخ البشري ــاع أكــر مســنة في تاري قن

الأثريــون في اكتشــافاتهم الحديثــة بالمقابــر الفرعونيــة أو مــا يماثلهــا مــن 

حضــارات العــالم القديــم.

توقفــت قليــا لأســمع مــا يقولــه عمهــا رأفــت ذو الخمســن عامــا، 

الــذي يــرخ في وجههــا.

_ انــتِ حطيتــي راســنا في الطــن، مــش عارفــن نرفــع عيننــا في 

النــاس، اللــه يخــرب بيتــك، وبيــت أبــوكِ وبيــت أمــك الــي مــش عارفــن 

ــه يخــرب  ــك، الل ــه يخــرب بيت ــي حــرام، الل ــش في ــت العي ــوكِ، إن يرب

ــه يخــرب بيتــك. ــك، الل بيت

رأيتــه يتقــدم ناحيتهــا يــود صفعهــا عــى وجههــا بكفــة يــده، 

فاندفعــت ناحيتــه، ودفعتــه بقــوة بعيــدا عنهــا وأدرت ظهــري لســلمى، 

ونظــرت فيهــم جميعــا بوجــه غاضــب يتقــد شررا أكــر مــن شررهــم، 

ــر عــى وجوههــم  ــي، فتتطاي ــي تفــر من ــل إني ظننــت أن شــظايا عين ب

ــم.  تحرقه

ــت  ــن، وان ــي آدم ــوا بن ــن، مســتحيل تكون ــي آدم ــوا مــش بن _ انت

ــش  ــه، م ــوا اي ــا، انت ــد أخوه ــا خال ــت ي ــا، ولا ان ــون عمه مســتحيل تك

بتحســوا، جايــن بربطــة المعلــم تنصبــوا المحاكمــة هنــا، وتقطعــوا 

ــي  ــاس ال ــن الن ــوا ع ــه تختلف ــمهم، اي ــن في جس ــي فاضل ــوية ال الش

بــرة الــي انتــوا مــش عارفــن ترفعــوا عينكــم فيهــم، امتــى هتتعلمــوا 

ــب. ــع المصاي ــوا م تتعامل
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_ انــت ولــد مــش محــرم، وأكيــد انــت ســبب كل البــاوي دي، وإلا 

مــش هتدافــع عنهــا كــده.

_ ياريــت تحاســب عــى كلامــك يــا عــم رأفــت، لاحــظ إنــك راجــل 

ــل أي  ــي ممكــن أقت ــي، يعن ــا شــايف قدام ــه م ــا أقســم بالل ــر، وأن كب

حــد دلوقتــي، وخلاصــة الموضــوع، الــي شــايف نفســه قريــب ســلمى 

وأبوهــا، يفكــر معانــا في حــل للمشــكلة دي، والــي شــايف نفســه 

ــا، لان القــاضي  ــا عــرض أكتافــه ويمــي مــن هن ــا ريــت يورين قــاضي، ي

ــا وحــده.  ــا هــو ربن الــي علين

ــدي، دي  ــا عــاء أفن ــه ي ــه ان شــاء الل ــك اي ــم بصفت ــت بتتكل _ وان

ــا  ــني أن ــي يمس ــاري، يعن ــار ده ع ــا، والع ــت أخوي ــا وده بي ــت أخوي بن

ــالي. ويمــس عي

ــراتي،  ــوم و هتكــون م ــا كام ي ــا، وكله ــي خطيبه ــم بصفت ــا بتكل _ أن

ــا. لإني هتجوزه

_ هتتجوزها وهي حامل؟

_ هتجوزهــا عــى أي وضــع، ومــش هســمح لبــر يجيــب ســرتها 

بكلمــة، لأني واثــق فيهــا وفي أخلاقهــا، العيــب بئــى ع الــي مــش واثــق 

في بنــت أخــوه، وعامــل فيهــا رب البيــت. 

التفتــت إلى ســلمى وأمســكت يدهــا وأوقفتهــا أمامهــم، وأخرجــت 

المناديــل الورقيــة مــن جيبــي، وجففــت لهــا دموعهــا، ورفعــت رأســها 

ونظــرت في عينيهــا.

_ قلــت لــك متخافيــش مــن أي بــر طــول مــا أنــا جنبــك، كفايــة 

بــكا، ارحمــي نفســك شــوية.

ــو  ــة أب ــة ناحي ــوات في منتصــف الصال ــت خط ــا وتحرك ــت يده ترك

ــوف.  ــى الوق ــاعدته ع ــلمى وس س
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ــد،  ــاء والتولي ــاري النس ــاني استش ــور ه ــل بالدكت ــاردة هتص _ النه

ــو  ــا أب ــه ي ــروح ل ــاد للكشــف وهناخــد ســلمى ون ــاه ميع وهحــدد مع

خالــد، وأيــا كان تشــخيصه، هنرجــع نحــدد ميعــاد الفــرح، ونقطــع كل 

ــم عــى ســلمى بكلمــة.  لســان اتكل

_ اللــه يبــارك فيــك يــا ولــدي، إلهــي يســر عرضــك، إلهــي ينجيــك، 

روح يــا ولــدي إلهــي ينــور بصيرتــك.

_ ربنا يبارك لنا في عمرك يا أبو خالد، ويبعد عنك ولاد الحرام.

وقعــت عينــي في عــن رأفــت عــم ســلمى، فوجدتــه حانقــا، وكأنــه لا 

يتمنــى أن يخــرج دون اســتكمال المحاكمــة، رأيتــه يبحــث عــن مخــرج 

مــن ذلــك الموقــف الــذي وضــع فيــه أمــام أقاربــه، فــا حاجــة لإتمــام 

المحاكمــة وقــد اتفقــت مــع والدهــا عــى إتمــام الــزواج بهــا. 

مــا كل هــذا الحقــد الــذي يمــأ قلــوب النــاس؟  فمنــذ دقائــق كان 

غاضبــا عــى أخيــه وابنــة أخيــه، بحجــة أنهــم جلبــوا لــه العــار ولأولاده، 

كان رافعــا ســوطه يجلدهــم بقــوة، كان يقاضيهــم وكأنــه قــاضي القضــاة، 

ــه إلى غضــب أشــد  ــت التهمــة عليهــم، فتحــول غضب ــد تحــرى فأثب وق

حينــا خففــت عنهــم حــدة مصيبتهــم بوعــدي لهــم بزواجــي بهــا. 

أليــس مــن العقــل أن يفــرح عمهــا رأفــت بزواجها؟ ألن يمحــو زواجي 

ــد انكشــفت،  ــة ق ــة العصاب ــة؟ لكــن حقيق ــك الفاجع ــار تل بســلمى آث

ونواياهــم قــد تعــرت، هــم ثــاروا بدعــوى الغــرة عــى الــرف. ولكنهــم 

ــذراء،  ــم الع ــات لابنته ــك الاتهام ــم تل ــل توجيهه ــن قب ــروا اليق لم يتح

ومــا إن أطفــأت ثورتهــم بكلــاتي لهــا أمامهــم، ووعــدي لأبيهــا، رأوا في 

أنفســهم حالــة مــن الخــذلان، فلــم يكتمــل مــا أعــدوا لــه.

ــوا  ــم ذهب ــم، ليته ــون أذياله ــزل، يلملم ــوا المن ــا وترك ــوا تباع انصرف

ســعداء باقتراحــي لحــل المشــكلة ولكنهــم انصرفــوا تعســاء، رأيــت 
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ــد  ــم ســلمى، وإن كان الشــباب ق ــت ع التعاســة في وجــه كبيرهــم رأف

ــن  ــاة، لك ــن النج ــيئا م ــه ش ــدوا في ــراح ووج ــذا الاق ــدوا سرورا به أب

ــم  ــو أنه ــم، ول ــاء سروره ــى إخف ــم ع ــم أجبره ــام قائده ــم أم ضعفه

ــوا عنهــا كل مــا تحملــه مــن  ابتســموا في وجــه ســلمى وهنئوهــا، لأزال

ــاء. عن

ــوة  ــن الق ــيئا م ــم ش ــت فيه ــد أن نفخ ــا بع ــلمي وأهله ــت س ترك

والصــر ليســتعينوا بهــم عــى قضــاء يومهــم حتــى موعــد زيــارتي لهــم 

ليــا.

هاتفــت أصدقــائي هشــام وزيــن ومــروان، واتفقــت معهــم أن نتقابل 

ــه،  ــر، حتــى أفــي إليهــم بمــا أعاني ــد مركــز زيــن لأجهــزة الكمبيوت عن

ــق  ــا والمناط ــلمى في منطقتن ــن س ــي وع ــال عن ــا يق ــم م ــمع منه ولأس

ــا.   المحيطــة بن

***

ــالي،  ــوم الت ــر الي ــى فج ــت حت ــارج البي ــه خ ــوم بأكمل ــت الي قضي

ــع  ــه لم يخض ــوم، ولكن ــاول الن ــوي، أح ــك الق ــي منه ــدت إلى غرفت وع

لمحــاولاتي وتوســاتي تلــك المــرة، فقــد اســتعدت بذاكــرتي كل مــا دار بي 

ــادتي. ــان رأسي لوس ــة احتض ــى لحظ ــا حت ــي  صباح ــذ خروج من

ــا عــى  بــدأت أحــي لنفــي مــا لاقيتــه، كأنهــا كانــت تنتظــرني هن

ــا كل مــا حــدث في يومــي. ــو أن أسرد له ــود ل فــراشي، وت

يــا لــه مــن يــوم، تكشــفت لي فيــه عــرى هــذا المجتمــع، وتأكــدت 

مــن عهــره الفكــري الــذي يلاحــق كل المحيطــن بــه، صدمتنــي أخبــار 

ــن  ــام وزي ــن هش ــا م ــا عرفته ــة ك ــم للواقع ــاليب تناوله ــاس وأس الن

ــق،  ــاء فائ ــاة باقتن ــن الحي ــم م ــت به ــن خرج ــائي الذي ــروان، أصدق وم

فوجــدت فيهــم الســند في تلــك اللحظــات الصعبــة مــن حيــاتي، فأيــدوني 
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ــاس. ــة ســلمى مــن الن في موقفــي بحماي

أخــرني هشــام أنــه ســمع بالموضــوع في ســيارة الأجــرة التــي ركبهــا، 

قاصــدا عملــه قبــل أن أتصــل بــه بســاعة واحــدة. 

مــا إن تحركــت بهــم الســيارة، حتــى صــاح أحدهــم يحــي أن الدنيــا 

تريهــم كل يــوم مــا يثــر دهشــتهم وأن البنــات لم تعــد تحفــظ ســمعة 

ــه أن ســلمى  ــال ل ــاذا يحــي، فق ــن م ــاس ع أسرهــم، فســأله أحــد الن

أخــت خالــد صديقــه، حامــل في شــهرها الرابــع، و أن خطيبهــا قــد فســخ 

خطوبتــه بهــا وتركهــا.

ــاء  ــا ع ــه أن خطيبه ــف إلي ــيدات لتضي ــدى الس ــه إح ــردت علي  ف

ــا. ــبب في حمله ــن تس ــو م ــدرات، وه ــى المخ يتعاط

 ليضيــف لهــم آخــر أن البنــت تعــرف أكــر مــن شــاب، وأمهــا عــى 

علــم بذلــك ولكنهــا لا تمنعهــا مــن الخــروج في أي وقــت، وتخفــي عــن 

أبيهــا كل ذلــك.

ــا لفظاعــة مــا أســمع، في ســاعات الليــل قــد اخــرع النــاس ألــف  ي

قصــة وقصــة عــن ســلمى وعنــي، مــا هــذا البــاء الــذي أصــاب المجتمع؟ 

جعلــوا مــن ســلمى فتــاة ســيئة الســمعة، لمجــرد انتشــار تشــخيص طبــي 

ــات التــي يحيكونهــا،  حــار في توصيفــه المتخصصــون، مــا تلــك المسرحي

كيــف يــروق لهــم أن يصطنعــوا حكايــات ويصدقوهــا قبــل روايتهــا عــى 

ســامعيها، متــى أصبحــت أعــراض النــاس ســلعة رائجــة وحديــث ســمر 

داخــل ســيارة أجــرة، دون أن يوقفهــم رجــل رشــيد عــن ذلــك الحديث؟.

ومــا أدهشــني أن الســائق نفســه كان يقــول في البدايــة أنــه قــادم 

مــن ســفر بســيارته ولم يعــد إلى منزلــه حتــى الآن، وبالرغــم مــن ذلــك 

أدلى بدلــوه وحــى كل مــا يعرفــه في تلــك الأمســية الروائيــة التــي 

ــد  ــت عن ــه كان ــم الســائق أن زوجت ــال له ــاس، فق ــث الن أضحــت حدي
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الدكتــورة ناهــد الســعيد ليلــة أمــس وســمعتها تقــول أن البنــت ليســت 

عــذراء، ولكنهــا قالــت أنهــا عــذراء حتــى تنقذهــا مــن القتــل عــى يــد 

أسرتهــا، وأن تحليــل حمــض ال  DNA الخــاص بالجنــن أثبــت أنــه ابــن 

خطيبهــا عــاء، ذلــك الشــاب الفاســد الــذي خــان ثقــة أسرة خطيبتــه.

ــاخرا؟  ــك س ــل أضح ــائق، ه ــة الس ــتقبل حكاي ــف أس ــرف كي لم أع

ــى ســمع  ــه الظــروف؟ مت ــي في ــذي وضعتن ــف ال ــك الموق ــن ذل أم ألع

الســائق بذلــك الأمــر؟ وهــو القــادم مــن ســفر ولم يصــل إلي بيتــه بعــد، 

وأي حمــض تــم تحليلــه للجنــن؟ وحمــي أنــا الــذي وافــق نفــس مــادة 

DNA  الخاصــة بالطفــل الــذي أكمــل شــهره الرابــع، يــا للتخلــف، وهــل 

رأوهــا في شــهرها الرابــع ولم تقــل لنــا الدكتــورة في أي شــهر هــي الآن؟.

ــه  ــا أن ــه ليضيــف مــروان مــا ســمعه قائ انتهــى هشــام مــن حديث

ــم  ــوت جارته ــى ص ــا، ع ــابعة صباح ــاعة الس ــه الس ــن نوم ــتيقظ م اس

ــادي عــى أمــه. ــة، تن نبيل

_ يا أم مروان، يا أم مروان.

_ ادخلي يا نبيلة، الباب مفتوح يا حبيبتي.

_ شفتي اللي حصل يا أم مروان؟ دي شكلها القيامة هتقوم.

_ يا ساتر يا رب، حصل ايه يا أختي بعد الشر؟.

ــة لعــاء صاحــب مــروان  ــي مخطوب ــي ال ــا أخت _ البنــت ســلمي ي

ابنــك.

_ عارفاها، مالها دي كمان؟

_ دي كانــت هربانــة مــن أهلهــا ليهــا عشريــن يــوم، ورجعــت لهــم 

امبــارح بالليــل وهــي حامــل.

_ يــا نهــار أســود ومنيــل، دي حتــى مؤدبــة ومــروان ابنــي فرحــان 

لصاحبــه إنــه خطبهــا.
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_ جاتهــا نيلــة فيهــا وفي أدبهــا، دي بنــت شــايفة نفســها ومتلونــة، 

وبــروح ترقــص في أفــراح صاحباتهــا وبتلبــس العريــان، اســكتي اســكتي 

يــا أم مــروان مــش عايــزة أقــول كل حاجــة.

_ اللهم استر علينا وعلى ولايانا يا رب.

ــا  ــى يديه ــق ع ــروان تصف ــةَ أم م ــزل تارك ــن المن ــة م ــت نبيل خرج

وهــي تســتعيذ مــن الحيــاة ومــا فيهــا وتقدمــت لتغلــق البــاب خلــف 

نبيلــة، حتــى توقــظ ابنهــا مــروان ليتنــاول إفطــاره، فــرأت نبيلــة تقــف 

أمــام شــقة جارتهــم ســامية الموظفــة بشركــة الكهربــاء، فرأتهــا خارجــة 

ــا. إلى عملهــا فأوقفته

_ صباح الخير يا بشمهندسة سامية.

_ صباح النور مدام نبيلة.

_ شفتي اللي حصل يا حبيبتي؟

_ خير يا رب حصل ايه؟

ــاء،  ــا ع ــن خطيبه ــل م ــدة، حام ــت عاي ــلمى بن ــت س ــش البن _ م

والــواد مــش عايــز يعــرف بالــي في بطنهــا وســاب لهــم الدنيــا وهــرب.

_ اللــه أعلــم بالنــاس يــا مــدام نبيلــة، منعرفــش الحقيقــة فــن، ربنــا 

يتولاهــم برحمتــه الواســعة.

_ شكلك مش مصدقاني يا بشمهندسة سامية.

ــة، ودي أعــراض نــاس،  ــا مــدام نبيل _ دي حاجــة في علــم الغيــب ي

ــة  ــان رايح ــك علش ــد إذن ــا بع ــم فيه ــش نتكل ــح مينفع ــو ص ــى ل حت

ــغل. الش

ابتعــدت ســامية عــن نبيلــة قاصــدة عملهــا، فوقفــت نبيلــة متضجرة 

تنظــر صوبهــا بغضــب شــديد وتكلمــت بصــوت عــالي وكلــات مفهومة.

_ هــي مالهــا الســت دي شــايفة نفســها علينــا أوي كــده، تكونــش 
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هــي الوحيــدة الــي متوظفــة مهندســة في الكهربــاء؟ ولا علشــان بتقبض 

لهــا مرتــب أد كــده، تتكــر علينــا، هــي الدنيــا جــرى فيهــا إيــه والنــاس 

بقــت مــش مســتحملة بعــض كــده ليــه، أوف منكــم جــران وحشــن.

***

كل قصــة تخــرج مــن البيــوت هــي ألعــن مــن أختهــا وأكــر منهــا 

ــة. ــو ســمعتها ســلمى لســقطت ميت خطــورة، ل

انتابنــي شــعور بالخــوف لأول مــرة في حيــاتي، مــا عــدت أصــدق أننــا 

وصلنــا لهــذه الدرجــة مــن اختــاق الموضوعــات الماســة بالــرف، ليتنــي 

أدخــل إلى أذهــان هــؤلاء لأرى كيــف يضعــون نهايــة تلــك المصيبــة التــي 

نمــر بهــا؟ هــل يتمنــون لهــا النهايــة الســعيدة؟ أم أنهــم يعشــقون الإثارة 

وينتظــرون منهــا مزيــدا مــن المفاجــآت التــي تزيــد جلســاتهم حــاوة، 

وتجعلهــم يشــتاقون لمقابلــة بعضهــم البعــض حتــى يتبادلــوا سرد 

أحداثهــا؟  وإن كانــت عــى حســاب ســمعتنا وأعراضنــا، عــى حســاب 

‎ .أعصابنــا وجهدنــا ووقتنــا، بــل عــى حســاب حياتنــا بأسرهــا

 نظــرت إلى زيــن فعرفــت أنــه تعــرض لموقــف مثلهــم، ولكنــه 

يــود التهــرب، لا يســتطيع أن يحــي مــا ســمع مــن النــاس، بــل كاد أن 

ــاع. ــى الإقن ــه ع ــراوي وقدرت ــة ال ــه، لبراع يصدق

كان زيــن ينتظــر طابــور الصبــاح في المدرســة مــع زملائــه المعلمــن، 

ــم  ــاء دخوله ــذ أثن ــلوك التلامي ــة س ــاب لمراقب ــوار الب ــة بج ــى الأريك ع

ــك الســاعة الســابقة لدخــول الفصــول.  ــم في تل وخروجه

جــاء إليهــم الأســتاذ ســامح شــاحب الوجــه، وجلــس بجوارهــم، دون 

أن يلقــي عليهــم التحيــة وانــرف بوجهــه بعيــدا، ليســألوه عــن ســبب 

وجومه.

_ خير يا أستاذ سامح، مالك ع الصبح مبوذ ليه؟!
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_ واللــه يــا أســتاذ بــركات مــا خــر خالــص الــي بيحصــل ده، شــكل 

القيامــة هتقــوم يــا جدعــان.

ــا، الجــرس هيــرب وهننكشــحوا  ــه وخلصن ــول حصــل إي ــا تق _ م

عــى الفصــول.

_ عارفين علاء زيدان اللي شغال محاسب في البنك الأجنبي ده.

هنــا اســتثار زيــن وانتبــه لــه، ووقــع فيــه قلبــه ذعــر شــديد، وصرخ 

في وجهــه متوســا إليــه ليكمــل الحديــث.

_ ماله علاء يا أستاذ سامح؟

_ واللــه يــا أســتاذ زيــن مــوش عــارف أقولــك ايــه، أنــا عــارف إنــه 

ــك. ــك وحبيب صاحب

_ أرجوك يا أستاذ سامح اتكلم علي طول، ماله علاء؟

ــي  ــاذجة دي ال ــت الس ــب البن ــنتين خاط ــه س ــك لي ــاء صاحب _ ع

ــد ــت خال ــلمى، أخ ــمها س اس

_ أيوة ويعدين؟

ــع  ــارف أجم ــوش ع ــن م ــتاذ زي ــا أس ــا ي ــدة علي ــدة واح ــا واح _ م

ــببك. ــكلام بس ال

_ واللــه حــرام عليــك تنقطنــا بالــكلام، أنــا معــدتي قلبــت يــا ســامح 

أرجــوك.

_ أتاري البيه كان يستغل سذاجتها، واتضح انها حامل.

وقــع الخــر عــى زيــن كالصاعقــة، وبــدأ يتصبــب عرقــا، وهــز رأســه، 

ــو  ــم وه ــطء أمامه ــرك بب ــا، يتح ــم واقف ــامح يه ــتاذ س ــئ بالأس وفوج

يــرد التفاصيــل التــي لا نعرفهــا أنــا ولا ســلمى، وزيــن مخطــوف ذهنيــا 

وقتئــذِ. 

_ البنــت كانــت تكشــف عنــد دكتــور أمــراض نفســية مــن ســنتين، 
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ــو  ــاذجة، وه ــا س ــي وإنه ــرض نف ــن م ــج م ــا بتتعال ــرف إنه ــاء ع ع

ــا  ــش منه ــوس يعي ــش فل ــس مفي ــأي شــكل، ب ــز يتجــوز ب مســكين عاي

ــوه،  ــا أب ــوز فيه ــم متج ــي حيلته ــقة ال ــت، لأن الش ــش بي ــان مفي وك

ــب شــقة. ــع هــو كــان يجي ــي مــش هينف يعن

ــه  ــه إن ــس نفس ــان يحس ــاذجة دي علش ــب الس ــدي خط  راح الأفن

خاطــب، وأهــو بيزورهــا كل فــن وفــن، وبيكلمهــا في التليفــون، وعايــش 

ــها،  ــقة ويفرش ــر ش ــتغل ويأج ــا يش ــد م ــار لح ــا ح ــش ي ــه، وعي حيات

ــا علشــان يدبســوها  ــوا إن حــد يخطبه ــا صدق ــان م ــت ك وأهــل البن

لــه، قالــوا فرصــة وجــات لحــد عندنــا ونســتغلها، لحــد مــا الــواد ربنــا 

ــر  ــب مدي ــب أد مرت ــض مرت ــي، وبيقب ــك أجنب ــتغل في بن ــه، واش كرم

الإدارة التعليميــة عــر مــرات، وحابــب يخلــع مــن الموضــوع، وعلشــان 

ربــك بيفضــح عبــاد الســوء، البنــت طلعــت حامــل في الشــهر التــاني، و 

ــر إن البنــت ســاذجة وبتعــاني مــن مــرض نفــي،  ــور كتــب تقري الدكت

ــواد عــاء ده مجــرم يســتحق العقــاب. وإن ال

لم أسمع في حياتي عن مؤلف حكايات مثل الأستاذ سامح، حتى زين 

من  سامح،  يرويه  ما  يصدق  أن  كاد  عمياء،  ثقة  بي  يثق  الذي  صديقي 

إلى  بسلام  والمرور  المسامع  على  للوقوع  وجاهزيتها  الحكاية،  تسلسل 

العقل، الذي يصرح له بمس المشاعر ليتم تصديقها فتصبح واقعا.  

ليعرف  مسرعا  وأتاني  المدرسة  وترك  اتصالي  من  فزع  زين  إن  حتى 

حقيقة الأمر. 

كانت لحظات صعبة مريرة لم أكن أتخيل أني بطل كل تلك الروايات، 

فكان حتما عليًّ أن أقوم وقتها من مكاني مسرعا لأعود إلى سلمى، لأمنع 

كلام الناس من الوصول إلى مسامعها.

***
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لا أدري مــا الــذي يجلعنــي أثــق بهــا هكــذا، لم يخطــر ببــالي لحظــة 

ــى  ــظ ع ــا حاف ــيئا م ــخصيا، وش ــا ش ــي أن ــت تخونن ــا كان ــدة انه واح

ــي، هــي لا تســتطيع  ــا .. لا..لا..لا.. لا أصــدق أن ســلمى تخونن عذريته

القيــام بــأي عمــل ينــافي شــيمها أبــدا، كل مــا أعرفــه أنهــا بريئــة بــراءة 

ــدا.  ــا أب ــل الشــك فيه لا تقب

ــي،  ــمس خلف ــم أن الش ــي رغ ــبق ظ ــا أسٍ ــلمى، وأن ــت إلى س ذهب

ــا في أمــسِّ الحاجــة لوجــودي بجوارهــا  ــا وكأني أعــرف أنه هرعــت إليه

ــرس.  ــك المف ــدي الف ــن ي ــوع ب ــن الوق ــا م ــب لأنقذه الآن، وكأني ذاه

ــن  ــي ولم يك ــي تب ــا وه ــت لي والدته ــا، ففتح ــاب عليه ــت الب طرق

ــة. ــاك أحــد بالصال هن

_ مالك يا أم خالد في إيه؟

_ خالــد قفــل عــى ســلمى البــاب بالمفتــاح مــن جــوة، ونــازل فيهــا 

حســاب الملكــن.

_ خالد ده مش بني آدم.

اندفعــت ناحيــة بــاب غرفــة نومهــا وطرقــت البــاب طرقات شــديدة، 

لكــن دون جدوى.

ــا  ــح ي ــف... افت ــاش متخل ــد متبق ــا خال ــح ي ــد... افت ــا خال ــح ي _ افت

ــد. خاااال

ــوات  ــف خط ــت للخل ــدائي، فتراجع ــى ن ــرد ع ــد ولم ي ــح خال لم يفت

ــوة. ــكل ق ــاب ب ــع الب وقمــت بدف

وجــدت ســلمي مقيــدة مــن يديهــا وقدميهــا بالسريــر، وفمهــا مغلق 

بكمامــة فــم لاصقــة لا تســتطيع الــكلام، و خالــد يربــط حبــا في ســقف 

الغرفــة ويجهــزه لوضــع الانتحــار ليســتعد لشــنقها. 
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ــد  ــرى خال ــد، ت ــي ترتع ــديد وه ــوف ش ــه بخ ــلمى تراقب ــت س كان

ــو  ــي ل ــة، تتمن ــرة الرقب ــس دائ ــة ويقي ــل في منتصــف الغرف يعقــد الحب

ــا.  ــا لتنقذه ــا كله ــتغيث بالدني ــرخ لتس ت

المســكينة تراقــب المــوت وهــو يعَُــد لهــا، عيناهــا تدمعــان، وحــركات 

رأســها تتوســان إليــه أن يمتنــع عقــد حاجبيهــا يرســم علامــة اســتفهام، 

كأنهــا تقــول لمــاذا كل هــذا القهــر؟ مــا ســبب ميولــك للانتقــام؟ هــل 

ــك،  ــل لأخت ــك الحب ــط ذل ــك ترب ــدة أن ــة واح ــد للحظ ــا خال ــر ي تفك

شــقيقتك، الأقــرب رحــا إليــك؟

لم أتحمــل المشــهد، فوجدتنــي أمســك خالــد الواقــف عــى الكرسي في 

منتصــف الغرفــة وأحملــه بــن يــديَّ وألقــي بــه عــى الأرض، ثــم أرفعــه 

مــن الأرض لألقــي بــه ثانيــة، ورفعتــه وتبادلــت يــداي اللكــات عــى 

وجهــه.

لم يستطع خالد الدفاع عن نفسه، لسرعة لكماتي، وشدة غضبي.

دخلت أمه لترى المنظر، وهي تصرخ، تسرع نحو ابنتها.

ــي  ــا ابن ــد ي ــا خال ــك ي ــرام علي ــي .. ح ــلمى بنت ــي س ــي بنت _ بنت

هتموتنــي ناقصــة عمــر حــرام عليــك.

_ من غير صراخ يا أم خالد، فكيها بسرعة.

قامــت أم خالــد بحــل قيــود ســلمي، وأنــا ألقيــت بخالــد عــى الأرض 

ــيا عليه. مغش

ــك؟  ــه يخــرب بيت ــق الل ــور للخن ــس توصــل الأم ــد ب ــا خال ــه ي _ لي

ــة. ــش رحم مفي

ــا  ــدق أنه ــود، لا تص ــها للقي ــلم نفس ــي تس ــلمى الت ــرت إلى س نظ

عــادت للحيــاة، تلقــي يديهــا عــى  الأرض، وتمــد رجليهــا بطولهــا كــا 

ــا تحــاول  ــوه بكلمــة واحــدة، وأمه ــي دون أن تتف ــا، وتنظــر ناحيت كانت
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ــام دون جــدوى. ــى القي مســاعدتها ع

تقدمــت إليهــا دامــع العينــن، فرفعتهــا مــن الأرض ووضعتهــا عــى 

ــا  ــا، م ــو نحيبه ــب يعل ــت بنحي ــا فبكي ــكاء أمه ــتطع ب ــا، ولم أس سريره

ــدا.    ــة أب كنــت أحــب ان أرى ســلمى عــى هــذه الحال

أوقفت خالد وسكبت الماء على وجهه ليستفيق، ففتح عينيه.

_ انــت ايــه يــا خــي ، قالولــك ان أختــك عــار عليهــم، جــاي تقتلهــا 

بيــدك، انــت ايــه مــن غــر عقــل؟

_ انــت انســان واطــي يــا عــاء، أنــا عرفــت النهــاردة بــس أن انــت 

ورا كل الــي حصــل لأختــي ده.

_ و ده عرفته ازاي ان شاء الله الكلام ده؟

ــة طــب، وســألته عــن موضــوع حمــل  ــا رحــت لأســتاذ في كلي _ أن

أختــي ســلمى، وقــال لي كل حاجــة بصراحــة، وعرفــت انــك انت الســبب 

في كل البــاوي الــي بتتحــدف علينــا دي.

_ وقال لك ايه الأستاذ الدكتور بتاعك يا ترى؟

_ الدكتــور قــال لي طالمــا حامــل وهــي لســة عــذراء ولســة مخطوبــة 

ــل يقبلوهــم، والســببين  ــم والعق ــي العل ــببين ال ــر س ــش غ ــي مفي يبق

وراهــم انــت، وأنــا نــاوي أخلــص عليــك بعــد مــا أخلــص عليهــا.

_ لمــا تخلــص نفســك مــن الوكســة الــي انــت فيهــا دي، أنطــق، قــال 

لــك ايــه الدكتــور؟

_ أنــا مــش هعــرف أقــول كلامــه زي مــا هــو قالــه، بــس هــا ســببين 

ــهم. وانت أساس

ــو  ــا أب ــاني، ي ــاك ت ــأله مع ــا أروح أس ــور ده وأن ــه الدكت _ واســمه اي

مــخ فــاضي.

_ أنا مش هروح معاك أماكن يا علاء، أنا لو انفردت بيك هقتلك.
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ــس  ــي، ب ــح اقتلن ــك ص ــع كلام ــو طل ــأله، ول ــور نس ــروح للدكت _ ن

أرجــوك ترحــم المســكينة دي يــا خالــد لحــد مــا نتأكــد مــن الموضــوع، 

ســيبك مــن عمــك رأفــت وأفــكاره، ده نــاوي يقــي عليكــم خالــص، أنــا 

قلــت قدامــه هتجــوز ســلمى، مــد بــوذه شــرين قدامــه ومــي.

_ انــت بتشــتغل نفســك ولا بتشــتغلنا، فــن شــقتك، فــن الفلــوس 

الــي معــاك الــي هتفــرش بيهــا الشــقة في أســبوع زي مــا بتقــول، انــت 

معــاك ســنة في الشــغل علشــان تقــدر تدفــع خلــو شــقة.

ــه  ــت، ولازم أعــرف رأي ــا وان ــور نســأله أن ــاردة هــروح للدكت _ النه

ــرض  ــول بالع ــلمي، بالط ــا س ــا دي، أم ــا فيه ــي احن ــة ال ــه في المصيب إي

ــا  ــا إنه ــا كله ــن للدني ــاب الأســبوع ده وهنعل ــب الكت هتجوزهــا، هنكت

مــراتي، و بعــد كــده هأجــر شــقة بــدون خلــو، والــي قاصــد خــر ربنــا 

ــه. بيكرم

_ سرعتك في الجواز دليل إنك بتصلح غلطتك.

ــده  ــد ك ــا و بع ــي بهدلته ــك دي ال ــوق أخت ــد، نف ــا خال _ حــاضر ي

ــه،  ــو في عيادت ــي ل ــتاذ ده، حت ــروح للأس ــك ه ــب عن ــك أو غص بإرادت

ــه ده. ــي بتاع ــبب العلم ــن الس ــأله ع ونس

ــة  ــن الغرف ــد م ــة، وخرجــت أم خال ــن الغرف ــا ع ــد منصرف ــام خال ق

ــة  ــرك ناحي ــدة في التح ــة واح ــردد لحظ ــون، ولم أت ــر الليم ــر عص تح

ســلمى، وجلســت جوارهــا وأنــا مشــفق عليهــا، وهــي تراقبنــي بعينــن 

صامتتــن، فمــدت يدهــا ببــطء، تحــاول أن تمســك يــدي، فقدمــت يــدي 

إليهــا، حتــى لا أرهقهــا في تقريــب يدهــا، فأســندت خدهــا عــى يــدي، 

وقامــت بتقبيلهــا، لأول مــرة منــذ خطبتنــا، ولكــن قبلاتهــا لم تكــن ســوى 

قبــات مســكين قدمــت لــه المســاعدة، كانــت قبلاتهــا عرفانــا بالجميــل 

لتلــك اليــد التــي رفعــت عــن كاهلهــا عبئــا ثقيــا.
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_ لا يا سلمى، اياك تنكسري كده.

 ورفعــت يدهــا فطبعــت في ظهرهــا شــفتيّ، ولم أرفعهــا إلا بدخــول 

أمهــا تحمــل صينيــة مســتديرة عليهــا كوبــا مــن عصــر الليمــون.

_ ربنا يبارك فيك يا علاء يا بني وما يحرمنا منك.

_ خالد راح فين يا أم خالد.

_ خالد قاعد برة، بس عيونه بتدق شرار.

ــى  ــر في نصــف جلســة، حت ــى السري ــئ ع ســاعدت ســلمى كي تتك

تســتطيع شرب كــوب الليمــون كانــت غارقــة في دموعهــا الصامتــة تنظــر 

إليَّ.

_ خالد كان هيموتني يا علاء، أنا شفت الموت والله، شفت الموت يا 

علاء، كان هيخنقني.

_ ما عاش ولا  كان اللي يخنقك وأنا على وش الدنيا يا سلمى.

انفجرت سلمى في البكاء وهي تردد : متسيبنيش يا علاء متسيبنيش.

الذي  الكبير  الرجل  بكاء  أبكي،  وأنا  صدري  إلى  أضمها  فوجدتني   

تحتضر أمه بين أحضانه احتضنتها كما احتضنت أمي في لحظات وداعها، 

وأنا أراها تفارق الحياة.

_ لا يا سلمى، أمي مش هتموت تاني، مش هتموت تاني يا سلمى، أنا 

سندك في الدنيا دي ومش هسيبك لحظة بعد النهاردة، لحد ما نشوف 

حل لكل اللي بيحصل لنا ده.

ساعدتها ووضعت كوب الليمون عند طرف شفتيها، وساعدتها حتى 

شربت نصفه، وأومأت لي أنها تود أن تسند رأسها على الوسادة لتستريح، 

فساعدتها برفق وكأنها طفلتي حديثة الولادة حتى استوت على فراشها.

***
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خرجــت إلى خالــد، ورافقتــه إلى ذلــك الأســتاذ بكليــة الطــب لأعــرف 

منــه حقيقــة الأمــر حتــى أســتطيع إيجــاد الحلــول، فكلــا مــرت 

الدقائــق، ازدادت القصــص و اختلقــت النــاس الأحاديــث، وأصبحــت أنــا 

ــد. وســلمى وليمــة طازجــة عــى كل الموائ

وصلنــا إلى العيــادة، و قابلنــا موظــف الاســتقبال المســئول عــن 

تنظيــم الدخــول إلى غرفــة الكشــف.

_ ممكن نقابل الدكتور؟

_ حضراتكم حاجزين من إمتى؟

_ لا إحنا مش حاجزين، بس لازم نقابله ضروري.

ــز  ــدون حج ــور ب ــل للدكت ــع تدخ ــش هينف ــدا، م ــف ج ــا آس _ أن

ــبق. مس

_ بس احنا معانا حالة خطيرة، حياة أو موت.

_ دي عيادة نساء وتوليد، وأنا مش شايف معاكم حالات. 

ــت  ــاة لبن ــب الحي ــه استفســار صغــر ممكــن يكت _ هنســتفسر من

ــكينة. مس

ــن  ــزة م ــادة دي حاج ــودة بالعي ــاس الموج ــدا، الن ــف ج ــا آس _ أن

ــان. ــر ك ــبوع وأك أس

_ إحنا مش هنحجز، إحنا هنستفسر بس.

ثــار خالــد عــى ذلــك الشــاب المســئول عــن الحجــز، وأراد أن يمســكه 

مــن ملابســه ويبــدأ مشــاجرة معــه، ولكنــي تفاديــت الموقــف سريعــا 

وجذبــت خالــد إلى الخلــف، وأخرجــت عملــة ورقيــة قيمتهــا عشريــن 

جنيــه، وقدمتهــا لذلــك الشــاب لا يراهــا أحــد في العيــادة ســواه.

_ الله يبارك فيك يا أستاذ تدخلنا للدكتور، هنسأله واحنا واقفين، أنت 

بس قول له حياة أو موت و هو هيقول لك سيبهم يدخلوا.
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مــد الشــاب يــده بحركــة خفيفــة بمحــاذاة المكتــب الجالــس عليــه، 

وأمســك بالعشريــن جنيــه، وجذبهــا إليــه قابضــا عليهــا، ثــم وضعهــا في 

جيبــه، وأشــار لنــا بالجلــوس بجــوار مكتبــه.

لم تمــر دقائــق حتــى خرجــت الحالــة التــي في غرفــة الكشــف، ودخل 

الشــاب إلى الغرفــة ثــم خــرج إلينــا يشــر لنــا بالدخول.

ــار،  ــوب الوق ــدي ث ــذي يرت ــب ال ــد إلى الطبي ــي خال ــت ومع دخل

تحمــل كل شــعرة بيضــاء في رأســه عمــرا طويــا مــن العلــم والمعرفــة في 

مجــال الطــب، وتخــرج مــن بــن شــفتيه ابتســامة قــادرة عــى رفــع الألم 

عــن الحالــة التــي تعُــرض عليــه، ويملــك مــن الــذكاء مــا يجــب أن يملكــه 

كل أطبــاء الدنيــا في شــتي التخصصــات.

ــع بحســن  ــكان يتمت ــه، ف ــا نمــر ب ــة ســلمى، وم ــه حكاي سردت علي

ــم إلا بعــد مــا انتهيــت مــن كلامــي، فهــز  الإصغــاء للحديــث، ولم يتكل

رأســه قائــا:

ــل  ــة، حم ــألني في الجامع ــا س ــح لم ــك ده الصب ــت لصاحب ــا قل _ أن

العــذراء  ده شيء غــر مقبــول عقــا ولا علــا ولا منطقــا أصــا، والحالــة 

الوحيــدة الــي اتســجلت في عمــر البشريــة، كانــت حمــل الســيدة 

العــذراء مريــم عليهــا وعــى الســيد المســيح الســام، وحملهــا الســيدة 

ــك عــارف كــده. ــد حضرت ــم كان معجــزة طبعــا وأكي مري

ــدوا  ــرة أك ــات دكات ــور، ت ــا دكت ــا دي ي ــي معان ــة ال ــب الحال _ طي

ــا. ــن حمله ــدت م ــورة تأك ــم دكت ــل، ومنه ــا حام إنه

_ لــو ده صحيــح فعــا، يبقــى احنــا قــدام حالــة مــن اتنــن بتحمــل 

فيهــم العــذراء، بــس تركــزوا معايــا شــوية.

ــردو وهنســتوعب كلام  ــاس مثقفــن ب ــا ن ــور، احن ــا دكت _ اتفضــل ي

ــك حضرت
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_ الحالــة الاولي إن الفتــاة ممكــن تكــون بتملــك غشــاء بــكارة 

مطاطــي، وده لا يــزول بالإيــاج زي باقــي الأغشــية، وعلشــان كــده تبدو 

الفتــاة في كشــوفات العذريــة أنهــا لســة عــذراء، وممكــن تحمــل طفــل 

ــزول. كــان وغشــاءها لم ي

_ و ايــه الحالــة التانيــة يــا دكتــور؟ لأن ســلمى عمرهــا مــا اتعرضــت 

لأي حالــة مــن دي.

_ أنــا مليــش دعــوي بســلمى أو غيرهــا، أنــا بتكلــم عمومــا، وياريــت 

ــيبني أتكلم. تس

_ أنا آسف يا دكتور، اتفضل حضرتك.

ــة .. ودي حدوثهــا وارد بنســبة ضئيلــة جــدا، وهــي  ــة التاني _ الحال

إنهــا ممكــن تحمــل وهــي عــذراء وبــدون إيــاج أو غشــاء مطاطــي.

نظــرت إلى خالــد فوجدتــه في قمــة تركيــزه، وأنــا فتحــت عينــيّ وأذنّي 

ــد  ــز، ق ــن التركي ــيء م ــة ب ــة الثاني ــي الحال ــواسي لتلق ــي وكل ح وأنف

تكــون هــي المقصــودة بحالتنــا.

_ ايه هي يا دكتور؟

_ حالــة الحمــل دي بتحصــل في حالــة العمليــات الجنســية الناقصــة، 

ــة،  ــن معين ــاج في أماك ــدون إي ــذف ب ــاة لق ــا الفت ــرض فيه ــي بتتع وال

وهنــا قــد تخــرق الحيوانــات المنويــة الغشــاء وتنفــذ إلى الرحــم وممكن 

تكــون عمليــة زي دي هــي الســبب في حالــة الحمــل.

هنــا ســقطت الكلــات عــى رأسي ســقوط أحجــار مبنــى مكــون مــن 

عــرات الطوابــق عــى رأس حارســه الغــارق في نومــه.

_ مش قلت لك يا علاء إنك السبب.

_ اســتنى انــت يــا خالــد لحظــة..  بــس يــا دكتــور دي متعرضتــش 

لأي حاجــة مــن دول.
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_ يبقــي تجيبهــا لي وأنــا أكشــف عليهــا بنفــي، يمكــن أفيــدك أكــر، 

وياريــت دلوقتــي تتفضلــوا علشــان تفســحوا المجــال للحــالات الــي برة. 

نظــرت إلى خالــد الــذي اســتعاد غضبــه، وتفهــم الأمــر جيــدا وعــرف 

أن أختــه مذنبــة لا محالــة وخرجنــا ســويا مــن العيــادة، و اتجهنــا ناحيــة 

موقــف الميكروبــاص، وركبنــا عــى مقعــد واحــد واجمــن لا يكلــم أحدنــا 

الآخر.

جــاءني الشــيطان مــن يســاري، يوســوس إليَّ محــاولا رســم الصــورة 

الكاملــة لمــا حــدث.

أتــاني الشــيطان ليربــط لي بــن مــا ســمعناه مــن استشــاري النســاء 

والتوليــد، و بــن مــا تمــر بــه ســلمى مــن حالــة الحمــل المفاجــئ الــذي 

تعرضــت لــه، وقــد أكــد لي الأخصائيــون أنهــا لم تــزل عــذراء.

أصغيــت إلى شــيطاني كــا كنــت منصتــا لســاع تشــخيص الطبيــب 

لحالتنــا، فربمــا يعــرف الشــيطان مــا لا أعرفــه، أو يقنعنــي بمــا لم أســتطع 

أن أقنــع بــه نفــي مــن شــدة حبــي وتمســي بســلمى خطيبتــي.

قال لي شيطاني:

_ لا بــد أن تقــف مــع نفســك دقائــق يــا عــاء، حتــي لا تنــدم بعــد 

ذلــك، لا تجعــل إشــفاقك عــى ســلمى يتســبب في إقدامــك عــى الــزواج 

ــا  ــم تمام ــا أعل ــت، أن ــت، وممــن حمل ــف حمل ــا، دون أن تعــرف كي به

أنــك إنســان خلــوق، طيــب القلــب، تشــفق عــى فتــاة خطبتهــا تلــك 

تلــك الفــرة، تجملــت فيهــا أمامــك وارتــدت ثــوب العفــاف في زياراتك، 

ــا  ــي ذا حقيقته ــا ه ــرك، وه ــا غ ــرف رج ــن تع ــا لم ول ــك أنه لتوهم

تنكشــف أمامــك يــا عــاء. 

ــها  ــل دون أن يمس ــا حام ــدق أنه ــا، وتص ــابا مثقف ــون ش ــف تك كي

أحــد، فمــن أيــن لهــا بتلــك الحيوانــات المنويــة التــي قــال عنهــا 
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ــك  ــا بذل ــن له ــن أي ــة؟ م ــام الثق ــك تم ــق في نفس ــت تث ــب؟ وأن الطبي

ــا الــرف  ــن؟  اســتيقظ لنفســك ولا تكــن فريســة ســهلة لادعائه الجن

هــي ووالدتهــا أمامــك، فالأمهــات هــن ســبب انحــراف الفتيــات، هــن 

الســبب في خــراب كل البيــوت.

ــة  ــة الكامل ــرف الحقيق ــلمى تع ــاء أن أم س ــا ع ــرف ي ــد أن تع لا ب

ــن. ــد الجن ــرف أن جارهــم هــو وال ــل، وتع ــذا الحم له

ضربني خالد بقوة على كتفي فانتبهت له.

_ ايه يا خالد  بتضرب ليه؟

_ مــا أنــا ليــا ســاعة بنــادي عليــك يــا عــاء يــا عــاء يــا زفــت، وانــت 

مــش معايــا خالــص.

_ عايز ايه؟

_ هتعمــل ايــه دلوقتــي بعــد مــا عرفــت انــك انــت الســبب في كل 

المصايــب دي؟

_ بردو هتقول لي اني السبب في المصايب دي؟

_ يعني ايه؟ ما انت سمعت الدكتور بيقول ايه.

_ طاب استني ننزل من العربية، مش ناقصين فضايح.

_ محدش يعرفنا فيها العربية دي، قول لي هتعمل ايه.

_ اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا خالد.

أدرت وجهــي بعيــدا عــن خالــد، أبحــث عــن شــيطاني الــذي فــر مني 

بعــد مــا ألقــى عــى مســامعي تلــك الكلــات، تركنــي شــيطاني قبــل أن 

ــة أكــدت لي أنهــا لم تــزل عــذراء، وأن الطبيــب الآخــر  أخــره أن الطبيب

قــال أنهــا عــذراء، كيــف لهــا أن تعــرف أنهــا لــن تحمــل؟ أيــن أنــت أيهــا 

الشــيطان؟ تعــالى هنــا أخــرني، لا تتركنــي أعــاني مــن وساوســك دون  أن 

تقنعنــي بالأمــر كلــه، أيهــا الشــيطان أيــن أنــت؟ أيــن أنــت؟.
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يــا إلهــي! لم أدر مــا الــذي غــرني فجــأة هكــذا؟ لم أعــد أطــق ســلمى 

ولا مــا تمــر بــه ســلمى، لا أتحمــل خالــد جــواري لأني أشــم فيــه رائحتهــا، 

ليتنــي تركتــه يقتلهــا لننتهــي مــن كل تلــك الأفــكار.

وصلنــا إلى شــارع ســلمى، ونزلنــا مــن الســيارة، وتركــت خالــد يعــود 

إلي بيتــه وحيــدا، وانصرفــت إلى بيتنــا، وأنــا ســارح أفكــر في أمــري الــذي 

ــت  ــي وخان ــي خانتن ــة الت ــك الخاطئ ــزوج بتل ــل أت ــه، ه ــت إلي وصل

ــى  ــفق ع ــا ولا أش ــفقا عليه ــا مش ــل أتزوجه ــا؟ ه ــا ولحبه ــاصي له إخ

نفــي وأبي؟ كيــف يحــدث كل هــذا في يومــن فقــط؟ مــا الــذي وصلــت 

ــه الآن؟. إلي

، وصــوت  دخلــت إلى غرفتــي وأنــا أحمــل همــوم الدنيــا بــن جنبــيَّ

هاتفــي يــرن مــرارا وتكــرارا ولكنــي لا ألتفــت إليــه، فالمتصــل ســلمى.

ــلمى  ــه س ــدت في ــول وج ــي المحم ــة هاتف ــرت إلى شاش ــا نظ كل

ــا. ــى تذكره ــلمى، ولا حت ــى س ــرد ع ــتطيع ال ــا لا أس ــك، وأن ــل ب تتص

ــا تتصــل بي لأنقذهــا مــن  ــم أنه ــا أعل ــت بهاتفــي جــواري، وأن ألقي

شرور خالــد، ولكنــي هــذه المــرة أتمنــى لــو يتصــل بي خالــد يخــرني أنــه 

تخلــص منهــا ليقتلهــا، فيســريح قلبــي.

نعــم تلــك  أمنيتــي الآن، بعــد أن صــدق الشــيطان، فمــن أيــن أتى 

لهــا هــذا الحمــل؟ لا بــد وأنهــا ضاجعــت رجــا، وكــدت أن أكــون ضحية 

تلــك العمليــة التــي دبروهــا لي بليــل لأقــع في شــباكها.

شــكرا لــك أيهــا الشــيطان فقــد جئــت في الوقــت المناســب لتنقــذني، 

لــولم يــك صادقــا لمــا أخــرني بالحقيقــة، بعــد مــا تأكدنــا مــن التفســر 

العلمــي لظاهــرة حمــل ســلمي وهــي تحتفــظ بعذريتهــا.

ــولي  ــذني فض ــات، فأخ ــك اللحظ ــداء تل ــن الن ــف ع ــي لم يتوق هاتف

ــد،  ــم خال ــه فيه ــذي فعل ــا ال ــرف م ــا، لأع ــلمى وأرد عليه ــب س لأجي
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فرأيتهــا تســأل عــن ســبب عــدم عــودتي مــع خالــد إلى بيتهــم، فأخبرتهــا 

ــاسي. ــاط أنف ــتطيع التق ــق الآن ولا أس أني مره

ــه  ــا في حاجــة إلى أي عمــل أفــرغ في نزلــت بعدهــا إلى الشــارع وأن

ــه، فخرجــت إلى الملعــب وأنهكــت  ــا في ــة لأنــى مــا أن طاقتــي المكبوت

ــد  ــل، ولم أع ــف اللي ــى منتص ــي، حت ــع رفاق ــرة م ــب الك ــي في لع نف

ــه  ــا لاقيت ــا م ــي أفكــر أســتعيد فيه ــك اللحظــات الت ــا ســوي تل إلى بيتن

ــوم،  ــود للن ــا أحــاول الخل ــذ عــودتي وأن ــك الوقــت من في يومــي، كل ذل

ــي  ــة رفاق ــم مقابل ــة ث ــة المحاكم ــذ لحظ ــي من ــت يوم ــي راجع ولكن

ــا  ــم ذهابن ــد لشــنق ســلمى، ث ــن وهشــام ومــروان، ومحــاولات خال زي

ــاعات. ــدة س ــي لع ــت عين ــيطاني إلى أن نام ــاتي لش ــاري و إنص للاستش

ــل  ــأن أه ــأني ش ــول ش ــديَّ فض ــور؟ ل ــر الأم ــن  تس ــن إلي أي و لك

ــة؟  ــي الحكاي ــف تنته ــة؟ كي ــة القص ــا نهاي ــرف م ــة، أود أن أع المنطق

ــا فيقتلوهــا  ــا رأفــت؟ أم يجتمعــون عليه ــد؟ أم يقتله ــا خال هــل يقتله

بطعنــة رجــل واحــد؟ أم أنهــم ينتظــروني أفي بوعــدي لهــم وأتــزوج بهــا 

ــم؟. ــارِ أصابه ــن ع ــم م لأخلصه

***

اســتيقظت التاســعة صباحــا عــى صــوت والــدي يطــرق عــيَّ بــاب 

غرفتــي ليخــرني بــأن خــالي زاهــر ينتظــرني بالصالــة.

_ يلا يا علاء خالك زاهر مستنيك برة. 

_ خالي زاهر! انت متأكد يا بابا؟ 

_ هو أنا اتجننت يا علاء؟ ما تقوم يلا.

قمــت مــن مــكاني وأنــا عىــي يقــن أن والــدي أخطــأ في معرفــة اســم 

ــر، فخــالي زاهــر يكرهنــي منــذ صغــري، ولم يحــر عــزاء والــدتي،  الزائ

كيــف يتذكــرني الآن وهــو لم يحــر عــزاء أختــه شــقيقته؟



61

خــالي زاهــر الــذي يمتلــك مصانــع الجرانيــت والرخــام، ويمتلــك 

ــذي  ــا، خــالي زاهــر ال ــة اللازمــة للعمــل فيه المحاجــر والمعــدات الثقيل

يعمــل لديــه آلاف العــال والمهندســن، خــالي زاهــر يزورنــا الآن! 

ويطلبنــي بالاســم، لالالالا بــد أن والــدي أصابــه شيء مــا.

خرجــت مــن غرفتــي لأتبــن الأمــر، فوجدتــه ببدلتــه الفاخــرة 

وســيجاره الــذي يشــبه مقبــض الأبــواب العتيقــة، ويجلــس في كبريائــه 

ــة. ــري بالصال ــوق الي ــي ف ــه اليمن ــا قدم واضع

تقدمــت إليــه وأنــا في قمــة ذهــولي ســائلا نفــي، مــاذا يريــد منــي 

ــأتِ  ــه لم ي ــد أن ــي؟ لا ب ــي لمصافحت ــف حت ــذي لم يق ــل، ال ــذا الرج ه

مشــتاقا لرؤيتــي، فمــن تجاهــل جنــازة أختــه، لا يمكــن أن يشــتاق 

ــدا. ــا أب ــة ابنه لرؤي

_ صباح الخير يا خالي.

_ اسمي زاهر بيه يا ولد.

_ أنا آسف يا زاهر بيه.

_ ايه يا ولد الكلام اللي منتشر على ألسنة الناس ده؟

_ كلام ايه يا خالي! آسف .. قصدي يا زاهر بيه.

_ البنت خطيبتك حامل منك والدنيا كلها سمعت الخبر.

_ مش حامل مني يا زاهر بيه، دي حامل وهي لسة عذراء.

_ يعني إيه حامل و لسة عذراء؟ انت هتشتغلني يا ولد انت.

_ ده كلام الدكاترة مش كلامي.

_ انت لازم تتجوز البنت دي وتخلي كلام الناس ده كله يبطل.

_ انــا مــش هتجــوز واحــدة حامــل وانــا مــش عــارف مصــدر حملهــا 

. يه ا

_ يعني مش ايه عارف مصدر حملها؟ الناس كلها بتتكلم.



62

_ مليش دعوي بحد، أنا عارف نفسي.

_ اســمع يــا ولــد انــت، أنــا داخــل عــى منصــب ســياسي حســاس، 

ــو  ــة، ول ــة التاني ــن الدرج ــارب م ــن الأق ــرى ع ــة بتتح ــات الأمني والجه

ســمعوا بالفضيحــة بتاعتــك دي، هتدمــر كل حاجــة، وابنــي كــرم اجتــاز 

ــو  ــي، ول ــات دلوقت ــى التحري ــف ع ــة، ومتوق ــة العام ــارات النياب اختب

موضوعــك ده انتــر هتدمــر مســتقبل الولــد، انــت لازم تتجــوز البنــت 

دي، فاهــم ولا مــش فاهــم؟.

_ يعنــي ســيادتك جــاي تحافــظ عــى مســتقبلك ومســتقبل ابنــك؟ 

وفي داهيــة مســتقبلي أنــا.

_ لما تكون انت السبب في كل ده لازم تتحمل نتيجة عمايلك.

_ أنا معنديش فلوس للجواز.

_ أنــا مســتعد أكتــب لــك شــيك ب 100 ألــف جنيــه دلوقتــي 

وتتجــوز.

_ ههههه 100 الف جنيه ايه اللي تجوزني دي يا زاهر باشا؟

_ يكفيك كام؟

_ أنا علشان أتجوز عايز لي مليون جنيه، وبردو مش هتجوز.

_ اســمع يــا عــاء، أنــا مــش هضحــي بوضعــي ومكانتــي وبمســتقبل 

ابنــي علشــان تصرفــات ولــد طايــش زيــك، أنــا دلوقتــي رايــح المكتــب، 

وتعمــل حســابك انــك هتتجوزهــا غصــب عنــك، وهكتــب لــك شــقة في 

الــرج بتاعــي، وهكتــب لــك شــيك بمليــون جنيــه تتجــوز منــه وتعيــش 

بالباقــي.

انــرف خــالي زاهــر وهــو في قمــة ثورتــه وغضبــه، ليضــع بداخــي 

علامــة اســتفهام جديــدة، بــل علامــة اســتنكار لهــذا المجتمــع الزائــف 

الــذي نعيــش فيــه.
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يــا لهــا مــن مصيبــة كشــفت عــن مصائــب، لم يكــن حمــل ســلمى 

بمثابــة الأمــر المذهــل لاســتحالة حدوثــه، ولكنــه كان مذهــا لمــا لــه مــن 

أثــر الســحر الــذي رفــع الغبــار عــن طبائــع البــر، بــل كشــف النقــاب 

عــن ذلــك العهــر الــذي نعيشــه.

ــي  ــة علاقت ــن طبيع ــات، ع ــص والحكاي ــاق القص ــاس باخت ــدأ الن ب

بســلمى، و هــا هــي ذا تنتهــي بخــالي زاهــر الــذي لم يــأتِ لينقــذني مــن 

مصيبتــي بثروتــه التــي يمتلكهــا، لم يــأتِ خــالي منــذ عامــن ليعــرض عــيَّ 

ــع  ــه أتي الآن ليدف ــلمى، ولكن ــن س ــي م ــر زواج ــام أم ــاعدة في إتم المس

ــة،  ــه، وشــقة فاخــرة في بــرج ســكني أقيــم في منطقــة راقي مليــون جني

لينقــذ منصبــا سياســيا لم يتقلــده بعــد، ولينقــذ وظيفــة قضائيــة ينتظرها 

ولــده، جــاء ليدفــع تلــك المبالــغ لينقــذ ســمعته، ولكنــه تأخــر في عرضــه 

هــذا، تأخــر كثــرا جــدا، ليتــه طــرق بــابي صبــاح أمــس، كنــت تناوبــت 

ــكلتنا  ــل مش ــا بح ــلمى لأبشره ــت إلى س ــاتي، وأسرع ــه بقب ــى وجه ع

بتلــك الأمــوال، ولكــن أيــن ســلمى مــن نفــي الآن؟.

دخلــت إلى غرفتــي وأنــا في أمــسِّ الحاجــة للنــوم، كــم أنــا محتــاج إلى 

المــوت لينتشــلني مــن هــذا العــالم المزيــف، إمــا مزيــف في كينونتــه، أو 

مزيفــا لحقائــق المحيطــن بــه.

وجــدت نغمــة الرســائل عــى هاتفــي المحمــول تتــوالي تباعــا، 

فأقدمــت عليــه وأســندت رأسي عــى وســادتي وفتحــت الرســائل، فتحتهــا 

ــا :_  ــول فيه ــن ســلمي تق ــا م فوجدته

»عــاء .. أرجــوك، أبــوس إيديــك ورجليــك، ورحمــة أمــك الغاليــة يــا 

عــاء، مينفعــش انــت بالــذات تتغــر ناحيتــي، واللــه أنــا مــا متمســكة 

ــي  ــة الأولى ال ــن اللحظ ــت انتحــرت م ــر علشــانك، وإلا كن ــاة غ بالحي

ــك  ــة أن ــه حاس ــة لي ــش عارف ــودة دي، م ــة الس ــا بالمصيب ــمعت فيه س
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متغــر مــن ناحيتــي مــن ســاعة مــا رجعــت مــن عنــد الدكتــور؟ هــي 

دي وعــودك انــك هتفضــل جنبــي ومــش هتســيبني؟ هــو ده كلامــك يــا 

عــاء عــى انــك بتثــق فيــا ثقــة عميــاء؟ هــي ليــه الثقــة دي اتبخــرت 

مــع أول زيــارة للشــيطان يوســوس لــك فيهــا؟ حــرام عليــك أنــا بتعــذب 

واللــه، بتعــذب يــا عــاء، رد عليــا أرجــوك، عــرني يــا آخــي، قــول لي مــش 

عايــزك علشــان أقتــل نفــي وأوفــر عليــك وعليهــم كل الــي انتــوا فيــه، 

أنــا تعبــت يــا عــاء تعبــت، واللــه مــا خفــت مــن المــوت وأنــا شــايفة 

خالــد بيجهــز لي مشــنقتي في الأوضــة غــر علشــانك، كنــت خايفــة أموت 

ــزة أمــوت  ــس مــش عاي ــا نفــي أمــوت بجــد، ب ــا عــاء، أن وأســيبك ي

ــد  ــا م الــي كان هيعملــه خال ــا ده أصعــب علي واســيبك .. تجاهلــك لي

فيــا، أنــا بتخــرط أرجــوك، لــو انــت مصــدق فيــا حاجــة، أنــا مســتعدة 

أروح معــاك عنــد الدكتــور بكــرة، والــي هيقــول عليــه هصدقــه معــاك، 

ــك  ــي وأريح ــل نف ــا هقت ــق، وبعده ــص الطري ــيبنيش في ن ــس متس ب

ــا  ــاح، مــش علشــان أن ــش مرت ــت تعي ــل نفــي علشــان ان ــي، هقت من

ارتــاح، أرجــوك يــا عــاء ارحمنــي، كفايــة الــي أنــا فيــه، حــرام يــا عــاء، 

حــرام، ارحمنــي«.

_ ليه بس يا سلمى بتعملي فيا كده، ليه؟.

لم أشــعر بنفــي وأنــا أبــي كالطفــل الصغــر أثنــاء قــراءتي لرســالتها، 

ــي  ــا وه ــه في عينيه ــدت رؤيت ــد اعت ــت ق ــا كن ــا صدق ــت في كلماته رأي

ــي،  ــذي يلازمن ــيطاني ال ــردت ش ــي، فط ــت قلب ــا لمس ــي، كلماته تخاطبن

ــد. ــا استشــاري النســاء والتولي ــي وبينه وأقنعــت نفــي أن بين

لكــن.. مــا الــذي يحــدده طبيــب النســاء والتوليــد؟ حتــا ســيخبرنا 

ــن  ــببين الذي ــدى الس ــن إح ــج ع ــا نت ــذراء، وأن حمله ــل وع ــا حام أنه

ــا. ذكرهــم لن
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يبــدو أننــي عــدت لســابق عهــدي بســلمى، أنــا مشــفق عليهــا الآن، 

كلا بــل أثــق فيهــا، هــي لم ترتكــب جرمــا، نعــم ســلمى لم ترتكــب جرمــا، 

و هــذا الأمــر قــد يحــدث مــرة كل ألــف ســنة، وقــد حــدث هــذه المــرة 

فــكان مــن نصيبهــا، نعــم هــو كذلــك، لالا هــو أمــر يحــدث لمــن يحــب 

بصــدق ويــري في خطيبتــه عوضــا عــن أمــه، لا لا هــي ليســت هــذا ولا 

ذاك، هــي حقيقــة كونيــة لم يتوصــل لهــا الطــب بعــد.

 نعــم هــي كذلــك، وســيتوصل لهــا العلــم يومــا مــا، وســيكللنا العــالم 

بســبقه فيهــا، لالا هــي اختبــار مــن الســاء لــري كيــف نقبلــه، نعــم 

هــي كذلــك، و مــا دام المحيطــون بنــا قــد اختلقــوا أقــوالا فهــم كاذبــون 

ودعــاة شر، ونحــن أولي خــر، نعــم فالخــر دائمــا في المربــع الآخــر بعيــدا 

عــن الــر.

ارتديــت ملابــي وأسرعــت الخطــي إلى ســلمى، لعــي أرى في عينيهــا 

مــا يكمــل اقتناعــي ببراءتهــا يكفــي مــا تلاقيــه مــن هــوان.

ذهبــت إلى هنــاك، لأعــاني ويــات الطريــق ثانيــة، لأســمع مــن الناس 

ــة  ــات البشري ــرة التجمع ــذه الم ــي ه ــاعه، لأرى بعين ــب س ــا لا أح م

الهائلــة، لم يجتمعــوا لمناقشــة الأمــر بأســلوب علمــي متحــر وتفنيــد 

ــث  ــتمتعون بالأحادي ــم يس ــب، ولكنه ــر مناس ــول إلى تفس الآراء للوص

الشــيقة التــي يبدعــون سردهــا تباعــا مصوريــن لبعضهــم البعــض 

ــه. ــك الحمــل فتســببت في ــة ســبقت ذل مشــاهد درامي

وصلــت إلى ورشــة إبراهيــم الكاوتــش، والتــي فتحهــا أول مــرة 

ــا  ــة، ولم يكــن في حســبانه يوم ــح الســيارات والدراجــات البخاري لتصلي

ــو  ــدلي كل عض ــاس، لي ــرة الن ــا لس ــا ركن ــا م ــا يوم ــا فرع ــح فيه أن يفت

فيــه بدلــوه في حديــث الموســم، ليتــولي أحــد أفرادهــا المشــاهد المثــرة، 

ــار. ــص النه ــرون أقاصي ــي، وآخ ــل داخ ــاهد اللي ــر مش والآخ
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توقفــت عندهــم ولم يشــعر بي أحــد، لأنهــم مشــغولون بتلــك 

الروايــات التــي يرويهــا عليهــم إبراهيــم الكاوتــش ورفاقه مــن الصنايعية 

بالــورش والمحــات المجــاورة، ليســتغلوا تلــك الفــرة مــن النهــار والتــي 

ــع في جســدي وجســد  ــوا التقطي ــن، فيتبادل ــال الزبائ ــا إقب يضعــف فيه

ــي  ــا بين ــا وأوجــه له ــت أدينه ــى الآن إن كن ــي لم أعــرف حت ســلمى الت

وبــن نفــي اتهامــا مبــاشرا بارتــكاب جريمــة بعينهــا تســببت في حملهــا، 

أم أشــفق عليهــا وأصــدر قــرارا ببراءتهــا.

كان إبراهيــم الكاوتــش جالســا في المنتصــف وأمامــه علبــة الكــري 

يــأكل فيهــا وهــو يتكلــم إليهــم وهــم ينصتــون، تتغــر ملامــح وجوههــم 

ــي  ــش، عــا حــدث بين ــم الكاوت ــا له ــي يرويه ــع تغــر الأحــداث الت م

وبــن ســلمى، حتــى أني تفاعلــت معهــم فقــال لهــم الكاوتــش: 

_ الــواد عــاء ده ولــد مــش ســاهل أساســا، قــال في نفســه  الظــروف 

معايــا في الأرض، وأنــا بكــح تــراب، و مــش هقــدر أتجــوز ســلمى، قــوم 

يعمــل معاهــا الدنيئــة علشــان يتورطــوا معــاه ويضطــروا يجوزوهــا لــه، 

ــف الجــواز، يســاعدوه المســاكين  ــدر عــى مصاري ــو مــش هيق ــى ل حت

دول بــكل الــي يقــدروا عليــه، مصاريــف فــرح وفــرش بيــت، وأجهــزة 

كهربائيــة، وكل الــي هتحتاجــه الجــوازة دي علشــان تتــم.

_ بس ده اتعين في بنك أجنبي يا معلم كاوتش.

ــاه،  ــت مع ــا ورط البن ــد م ــش بع ــك، م ــن في البن ــه اتع ــد اي _ بع

ــات  ــي ف ــوم شــم النســيم ال ــه معاهــا، ده مــرة في ي ــي عمل وعمــل ال

ده، أخدهــا معــاه الكورنيــش قــال إيــه يفســحها، مــا قعــدش معانــا غــر 

نــص ســاعة بــس علشــان يخــي النــاس تعــرف إنــه كان ع الكورنيــش، 

وبعــد كــده اتصــل بتــوك تــوك جالــه وســحب فيــه البنــت ومــي بيهــا، 

ــال مــع  ــا ســبت العي ــا، أن ــن طبعــا ومختومــن عــى قفان ــا مغفل فاكرن



67

أمهــم ع الكورنيــش، وجيــت واخــد موتوســيكل الــواد الناغــي، وســحبت 

وراه، التــوك يطلــع مــن حــارة يدخــل في حــارة وأنــا وراه، لحــد مــا وقف 

ــاء  ــواد ع ــزل ال ــي، ون ــارة في الواي ــة ح ــى ناصي ــار ع ــرش خض ــد ف عن

مــن التــوك تــوك واشــري مــن الراجــل شــوية جــزر عــى بطاطــس عــى 

طماطــم وبصــل ورجــع التــوك تــوك تــاني، ومــى بيهــم، وأنــا مكدبتــش 

خــر وســحبت وراهــم بــردو، لحــد مــا وصلــوا عنــد عــارة قديمــة جــدا 

ــوك و  ــن التوكت ــوا م ــوية، نزل ــن الأرض ش ــط ع ــا هاب ــل بتاعه و المدخ

دخلــوا العــارة، رحــت أنــا ركنــت التوكتــوك ومشــيت وراهــم، همــوت 

وأشــوفهم رايحــن فــن، لحــد مــا دخلــوا الشــقة الــي في الــدور الأرضي، 

و الــواد كان معــاه مفاتيــح الشــقة دي، و نــاس الشــارع عارفينــه لأنه ولا 

حــد كلمــه ولا اســتغرب هــو داخــل الشــارع بالبنــت ازاي ولا أي حاجــة، 

و بعدهــا جيــت أنــا راكــب موتوســيكل الناغــي ورجعــت عــى طــول.

_ شــوف ازاي؟ يطلــع منــه كل ده ويعمــل علينــا احنــا شريــف وابــن 

ناس.

ــو  ــي أني ل ــن نف ــي وب ــمت بين ــاخرة، وأقس ــامة س ــمت ابتس ابتس

ســمعت القصــة عــن شــخص آخــر غــري لصدقــت أحداثهــا، و لــولا أني 

أنــا بطــل قصــة إبراهيــم الكاوتــش لأطلقــت ســهام شــتائمي عــى ذلــك 

الخائــن الــذي اســتدرج خطيبتــه الســاذجة إلى تلــك الحــواري.

قــام مــن بــن الجالســن رجــا أربعينــي العمــر، لم أره في حيــاتي، ولا 

أعرفــه، ولا أظــن أنــه يعرفنــي، ظننــت أنــه ســيصرخ فيهــم لوقفهــم عــن 

ذلــك الأمــر، فتأهبــت لأســمعه جيــدا فقــال :

_ أنــا مــرة كنــت في القســم بتغــدى مــع زمايــي أمنــاء الشرطــة، راح 

ــن  ــدك طالع ــي عن ــراد ال ــات كل الأف ــول لي ه ــط يق ــا الظاب ــل بي اتص

حملــة مســتعجلة، قلــت لــه هــروح فــن يــا باشــا، قــال لي هحكيلــك في 
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الطريــق، علشــان الأمنــاء والأفــراد الــي عنــدك ميعرفــوش احنــا رايحــن 

فــن لحــد مــا نوصــل، قلــت لــه أوامــرك يــا ســيادة المقــدم، ثــواني هكون 

عنــدك أنــا وكل الــي معايــا، المهــم يــا ابراهيــم لقيــت قــوة كبــرة واقفــة 

ــا رايحــن حــرب  ــكل شــادد الأجــزاء، ومســتعد كإنن ــدام القســم، وال ق

ســألت النقيــب أحمــد فتحــي، احنــا رايحــن فــن يــا ســيادة النقيــب، 

قــال لي واللــه مــا اعــرف، ســألت زميلــه النقيــب شــهاب عبداللطيــف، 

ــن  ــس م ــد يون ــدم محم ــع المق ــا طل ــرف، وأول م ــا اع ــه م ــال لي والل ق

القســم، رحــت قلــت لــه مــا ترســيني ع الــدور يــا باشــا احنــا رايحــن 

فــن بالظبــط، قــال لي هقولــك انــت بــس، و تخليهــا في سرك لحــد مــا 

ــن  ــا رايح ــال لي انن ــم، وق ــد فيه ــش لح ــاط متقول ــى الظب ــل، حت نوص

ــاء  ــروه أطب ــون بيدي ــة للقان ــاض بالمخالف ــات إجه ــر عملي ــم وك نهاج

فاســدين ومعاهــم ممرضــن مــن كام مستشــفى حكومــي كــده، و أول 

مــا وصلنــا هنــاك، واقتحمنــا الوكــر ده، لاقينــا، كل بنــت معاهــا شــاب 

ــس ان  ــم، ســألني المقــدم محمــد يون ــدور بتاعه ــن ال ــن منتظري قاعدي

كان ليــا حــد في النــاس دي أعرفــه قلــت لــه لا يــا باشــا معرفــش حــد لــو 

عايــز تقبــض عليهــم اقبــض ولا يهمــك، راح المقــدم دخــل عــى أوضــة 

الإجهــاض لقــى الحــالات الــي جــوة، وقبــض عليهــم كلهــم، وقبضنــا ع 

ــواد عــاء ده ومعــاه بنــت  ــي منتظــرة دورهــا، ولاقيــت ال الحــالات ال

عرفــت بعديــن ان اســمها ســلمى، جيــت مســكت فيــه وضربتــه بالقلم، 

ــواد اترعــش كــده ومعرفــش  ــا، ال ــا حــار هن ــه ي ــه بتعمــل اي ــت ل قل

ــت مــش  ــي ان ــا ابن ــه ي ــت ل ــم، قل ــوة القل ــن ق ــه م ــم عــى أعصاب يتل

ســاكن في الشــارع الــي جنــب ورشــة ابراهيــم الكاوتــش قــال لي أيــوة يــا 

باشــا ســاكن هنــاك، قلــت لــه كنــت قلــت لي يــا غشــيم، مــش شــايف 

المقــدم بيســألني، رحــت قلــت لــه خــد البنــت الــي معــاك وامــي مــن 
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هنــا يــا، وطلــع يجــري وســاب البنــت تجــري وحدهــا النقيــب شــهاب 

راح موقفهــم ع البــاب عايــز يقبــض عليهــم، قلــت لــه ســيبهم يــا ســيادة 

النقيــب دول تبعــي، راح النقيــب ســابهم يمشــوا.

_ انت غلطان يا سيادة البلوكامين كنت قبضت عليهم أحسن.

ــا  ــة ي ــن المنطق ــى حــد م ــض ع ــرضى يقب ــش ب ــه الواحــد م _ والل

ــن  ــري اب ــو بك ــوش أه ــان ميقول ــا، علش ــا خوي ــش ي ــا كاوت ــم ي ابراهي

الحتــة أشــهر أمــن شرطــة في الداخليــة ومــش بيخــدم ناســها، مــا انــت 

ــوع ده. ــر في الموض ــكلام كت ــارف ان ال ع

هنــا ضحكــت بصــوت عــال لم أصــدق مــا أســمع، حتــى أنهــم رأوني، 

ونظــروا ناحيتــي، وتصفحــوني مــن أعــى لأســفل، ونظــرت لأمــن الشرطة 

الــكاذب وقلــت لــه:

_ يعنــي انــت عايــز تفهــم النــاس، إن المقــدم أخفــى سر الحملــة عن 

ــك انــت ع الــر، وكــان المقــدم  ــال ل ــة نقيــب، وق ــاط برتب ــن ظب اتن

ســاب كل حاجــة جــوة الوكــر وســألك لــو ليــك حــد معرفــة خليــه يمشي، 

ولمــا طلــع لــك حــد معرفــة اســمه عــاء، جيــت ضربتــه بالقلــم علشــان 

منــاداش عليــك يقــول لــك الحقنــي يــا باشــا، ولمــا النقيــب وقفــه، انــت 

أمــرت النقيــب يمشــيه، و النــاس طبعــا مصدقــاك.

_ انــت مــن انــت علشــان تكلمنــي كــده؟ أنــا بلوكامــن القســم يــا 

أســتاذ متنســاش نفســك.

_ كمان مش عارفني مين، ده انت سنينك سودة أساسا.

_ واللــه مــا آجيلــك لأجرجــرك مــن رقبتــك ع القســم واعمــل عليــك 

. حفلة

_ أولا لــو رحنــا القســم أنــا وانــت هخــي المأمــور يحولــك للمحاكمة 

العســكرية ع الكــدب الــي بتكدبــه ده، والنــاس دي كلهــا شــاهدة عليه.
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_ أنا مش بكدب على حد والناس عارفاني بقول الحقيقة.

ــا عــاء  ــا مــن .. طيــب أن ــا راجــل انــت مــش قــادر تعرفنــي أن _ ي

الــي انــت عرفتــه في الوكــر وضربتــه بالقلــم، ولا عرفتنــي في الوكــر لمــا 

ــي ..  ــا أونطج ــاب ي ــا نص ــي؟ ي ــش دلوقت ــرة، ومعرفتني ــفتني أول م ش

ــا  ــا ابراهيــم ي ــار، وانــت أولهــم ي ــزة الحــرق بالن ــاس عاي ــوا ن ــه انت والل

كاوتــش يــا بتــاع التوكتــوك ..  لــو انــت راجــل صــادق، هــات ميكروبــاص 

يــا كاوتــش ناخــد فيــه النــاس دي دلوقتــي ونــروح عــى الشــقة اياهــا 

ونشــوف ان كان في فــرش خضــار، ونشــوف الأهــالي هيعرفــوني ولا لا.

_ روح يــا عــاء مــن قدامــي دلوقتــي، أنــا مــش بكلــم حــد ومــش 

فــاضي أروح أماكــن.

_ خليكــم انتــوا هنــا في ســرة النــاس، واكدبــوا عــى بعــض، وانهشــوا 

في لحــم البنــي آدمــن زي الــكلاب، خلــوا الدنيــا كلهــا تتقــدم وتســبقنا، 

واحنــا يــدوب نســبق الأحــداث ونؤلــف قصــص عــى الخلــق.

ــا ســاخط عــى تلــك القصــص التــي يختلقونهــا، وعــى  تركتهــم وأن

تلــك العقــول التــي تســمع لهــم دون أن تعــي مــا يقولــون، كيــف يكــون 

ــم الكاوتــش، هــا وســائل الاعــام  ــك البلوكامــن المتخلــف، وابراهي ذل

في المنطقــة؟ ليقومــوا بتأليــف قصــص خياليــة عــى النــاس فيصدقوهــا.

أنــا لا أنكــر أننــي اقتنعــت بالقصــة التــي ذكرهــا ابراهيــم الكاوتــش 

صاحــب الورشــة، وجذبتنــي أحداثهــا وتشــوقت لمعرفــة نهايتهــا، ولكنــي 

ســخطت عــى النــاس وهــم يســمعون للبلوكامــن الــذي يؤلــف قصــة 

مــن وحــي الخيــال، يجعــل مــن نفســه هــو البطــل فيهــا، بــل هــو قائــد 

ــف يصــدق  ــل، كي ــد العق ــا إلا شــخص فاق ــارات لا يصدقه ــة، عب الحمل

النــاس أن المقــدم يخفــي سر الحملــة عــن اثنــن مــن الضبــاط المعاونــن، 

ويفــي بيــه للبلوكامــن؟ بــل كيــف يصــدق النــاس أن المقــدم يعــرض 
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عليــه أمــام النــاس إخــاء ســبيل معارفــه؟ بــل يعطــي أوامــره للنقيــب 

ــف  ــذا المتخل ــدق ه ــي تص ــك الت ــول تل ــي، أي عق ــم يم ــرك أحده لي

الــذي يتكلــم؟ واللــه إن هــؤلاء و مــن يصدقونهــم هــم ســبب تخلفنــا.

وصلــت إلى منــزل ســلمى وأسرتهــا، فوجــدت العائلــة مجتمعــة 

هنــاك، تحــت قيــادة رئيــس الحــزب النــازي بالعائلــة، عمهــا رأفــت، ولم 

تكــن المســكينة بينهــم.

_ دي العيلة كلها متجمعة بربطة المعلم أهو. 	

_ إســمع يــا أســتاذ عــاء، انــت لازم تتجــوز البنــت ولا تتلقــى وعــدك 

؟ مني

ــه يــا عــم رأفــت أتجوزهــا مــن غــر تهديــد، هتجوزهــا لأني  _ ومال

ــت  ــا لي وان ــز تجوزه ــت عاي ــن ان ــط، لك ــا تغل ــا م ــا عمره ــارف إنه ع

بتشــك في ســلوكها، عايــز تجوزهــا لي علشــان تقــول للنــاس إنــك البطــل 

الهــام الــي أجبرتنــي إتجــوز بنــت أخــوك وأنقــذ الفضيحــة.

_ فين الفلوس اللي هتتجوز بيها؟

_ أكيد انت يا عم رأفت هتسلفني فلوس أتجوز بيها. 

_ وأنا أسلفك فلوس ليه، هو إنا اللي غلطت.

_ مــش انــت الــي عامــل كبــر عيلــة وبتشــخط وتنــر وعايــز تحمــي 

عــار بنــت أخــوك، يبقــي انــت الــي تدفــع.

_ أنا مش هدفع غلطة واحد خسيس زيك.	

_ يبقــي مــا تقولــش مــن يتجــوز ومــن يتطلــق، الــي عايــز يعمــل 

ــة، ويتكفــل بــكل  ــة، يبقــى راجــل أد المصيب كبــر ويلــم مصيبــة حاصل

ــا. مصاريفه

_ انت عيل مش متربي.

_ بالعكــس يــا عــم رأفــت، أنــا مــربي، ومــربي جــدا كــان، والدليــل 
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مــش هســيب خطيبتــي في الظــروف دي، مــع إني مــش ســبب في حملها، 

لكــن هصــر لحــد مــا أشــوف رأي العلــم النهــائي في حالتهــا.

_ ما انت عرفت رأي العلم خلاص، و انت المتهم.

_ أنــا لــو حكمــت ع الموضــوع مــن نظريتكــم، ممكــن أتهــم بنتكــم 

ــرت كلام  ــل، واعت ــا عاق ــة، لأني عــارف أني مــش متهــم، لكــن أن بالخيان

ــرف  ــتنى أع ــلمى، وهس ــة س ــاص بحال ــش خ ــام، م ــور ده كلام ع الدكت

ــور في ســلمى نفســها، وبعدهــا أصــدر حكمــي ع الموضــوع،  رأي الدكت

وســلمى دي جــزء منــي، وأنــا واثــق في تصرفاتهــا، وعــارف إن التشــخيص 

الأخــر هيكــون في صفنــا، وهســتناه وهنتجــوز.

_ الموضوع مش محتاج فلسفة.

_ أنــا قلــت محتــاج علــم مــش محتــاج فلســفة، والنهــاردة هــروح 

أنــا وهــي وخالــد للدكتــور نفســه وتيجــي إنــت معانــا يــا عــم رأفــت، 

ونســمع كلام الدكتــور ايــه.

_ أنا مش جاي مع حد، مليش دعوي بالموضوع ده.

_ إيــه يــا عــم رأفــت، بتحــاول تكــون بعيــد ليــه؟ مــش يمكــن تكــون 

ــة خير. النتيج

_ أنــا مليــش دعــوى بالدكاتــرة، تــروح انــت وأخوهــا معاهــا وخلاص 

لحــد مــا نشــوف آخركــم إيه؟

_ عــى فكــرة يــا عــم رأفــت، انــت عايــز تخــرب البيــت ده، وتكــون 

انــت في الســليم، و متقولــش انــك جــاي تصلــح الــي اتكــر، أو جــاي 

تحمــي العــار، وإلا كنــت صــرت للنهايــة وانــت ملهوف مســتني تســمع 

ــز أخوهــا  ــك، وعاي ــك ســمعة عيال ــت أخــوك، لكــن كل هدف ــراءة بن ب

يبقــى في وش المدفــع علشــان هــو يقتلهــا، ويدخــل المســكين الســجن، 

ويقعــد أبوهــا جنــب أمهــا في حسرتهــم مــدى الحيــاة.
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ــه  ــا عــى اتهامــي ل ــرد به ــات ي حــاول رأفــت أن يســتجمع أي كل

ــة واحــدة  ــه لم يجــد كلم ــا، ولكن بالســعي وراء خــراب الأسرة وتدميره

يدافــع بهــا عــن نفســه.

_ أنا جاي معاكم عند الدكتور النهاردة.

_ كــده عــن العقــل يــا عــم رأفــت، ومتخافــش مــش هخليــك تدفــع 

ــف الدكتور. كش

_ هترجع لقلة الأدب تاني.

_ أنــا عايــزك تاخــد الموضــوع ببســاطة يــا عــم رأفــت، عايــزك 

تطنــش النــاس وكلام النــاس، عايــزك تقتــل شــيطانك الــي بيوســوس لــك 

ــا. ــت أخــوك، أو تحــرض أخوهــا يقتله ــل بن ــر تقت ــا تفك ــل م ده، قب

 لحــد مــا نســتنفذ كل وســائل البحــث عــن الحقيقــة، ســاعتها نقتلهــا 

ــت  ــو طلع ــم ول ــمع رأي العل ــه نس ــا وأم ــل أبوه ــد ونقت ــل خال ونقت

متهمــة، نولــع في البيــت كلــه، وأنــا أنتحــر لكــم وأوفــر عليكــم العــبء 

ــة دم  ــز البــر برك ــي عاي ونعمــل أحــى شــغل لحســاب الشــيطان، ال

مــن أتفــه الأســباب.

_ هتروح الساعة كام عند الدكتور النهاردة؟

_ بعد العصر على طول يا عم رأفت.

_ وأنا هلاقيك فين بعد العصر.

_ أنــا مــش هتحــرك مــن جنــب ســلمى وأمهــا لحــد العــر يــا عــم 

رأفــت، لــو عايــز تمــي انــت اتفضــل بــس أنــا كتفــي هيفضــل في كتــف 

خطيبتــي لحــد مــا الموضــوع ده ينتهــي.

_ تقعد جنبها ازاي؟ هي مراتك؟

_ أنــا مســتعد أســيبها خالــص يــا عــم رأفــت وأمــي، بــس يــا تــرى 

ــا،  ــي جواه ــا ال ــون عليه ــا لحــد العــر ته ــت جنبه ــد ان ــدر تقع هتق
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هتقــدر تقعــد تخفــف عنهــا؟ مــش حــرام نــروح نــاكل ونــرب، 

ــد. ــذاب جدي ــا ع ــا نشربه ــع له ــده نرج ــد ك ــذاب، وبع ــيبها في ع ونس

مــى رأفــت دون أن يجيبنــي بكلمــة، وانطلــق خلفــه قطيــع 

العائلــة، ذوي الأوعيــة الفارغــة، التــي يملأهــا بالسُــم عندمــا يحتــاج إلى 

ذلــك، ثــم يفرغــه إذا تطلــب الأمــر تفريغــه، وان كانــت الضحيــة جنــاح 

ــة. مكســور بالعائل

_ فين سلمى يا أم خالد؟

_ هتكون فين قلب أمها، في أوضتها هتموت نفسها من العياط.

_ طاب أنا عايز أدخل لها.

_ يــا ريــت يــا ابنــي تدخــل لهــا، دي مــش بتفــوق م الــي هــي فيــه 

غــر وانــت معاهــا، كأنــك بتنفــخ فيهــا الــروح.

طرقــت عليهــا البــاب، وســبقتني إليهــا أمهــا تنبئهــا بقدومــي، 

ــا مبتســم، لأمســح  ــا وأن ــت عليه ــت ســلمى في جلســتها، ودخل فاعتدل

عنهــا مــا تقــاسي، بــل لأدفــع عــن نفــي اتهامــات عينيهــا اللتــن 

ــا بضــع لحظــات، تعاقبنــي لأني  تعاتباننــي في صمــت لأني تخليــت عنه

ــا ســمعت تشــخيص  ــد م ــا بع ــت شــيطاني ووضعــت الشــك فيه صدق

ــع. ــك الجمي ــع ش ــا موض ــذي وضعه ــب ال الطبي

ابتســمت لهــا ولم تشــفع لي ابتســامتي، ولم تطفــئ نــارا تحرقهــا مــن 

شــتى النواحــي، وكأن تجاهــي لهــا ليلــة أمــس كان بمثابــة مــادة ســائلة 

تســاعد عــى حرقهــا.

_ ســيدي يــا ســيدي ع الجــال، ده احنــا وعيانــن زي القمــر، أومــال 

في الكوشــة هتكــوني عاملــة ازاي؟.

ــر  ــا أك ــا كانت ــن عينيه ــادة، لك ــت أن ســلمي ستبتســم لي كالع ظنن

ــلمة،  ــاة مستس ــا فت ــن أنه ــت أظ ــع، كن ــت أتوق ــا كن ــا م ــدةً وعتابً ح
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تضحــك لمداعبتــي، وتحــزن لتجاهــي، ولــو عــدت إليهــا بعــد فــرة مــن 

تجاهــي لهــا تفتــح ذراعيهــا لتســتقبلني بســعادة الأطفــال في اســتقبال 

أبيهــم الغائــب.

لم أكــن أعــرف أن ســلمى تحبــس بداخلهــا تلــك الشــخصية القويــة 

ــة  ــعرت بإهان ــو ش ــا ل ــرس تظهره ــط المف ــب الق ــع بمخال ــي تتمت الت

ــا. ــتغلالا لوداعته ــا اس كرامته

ــادم،  ــب الن ــوات المذن ــا بخط ــدم إليه ــا أتق ــا وأن ــرت في وجهه نظ

رســمت بــن حاجبــيَّ علامــات الاســتعطاف مســتغفرا لهــا عــن تقصــري 

في حقهــا، فرأيــت في وجههــا علامــات الشــجب اللاذعــة قــرأت في انعقــاد 

حاجبيهــا رســالة شــديدة اللهجــة، كلــات تتهمنــي بالضعــف والهــوان، 

والتخــي عــن حبيبتــي التــي اعتبرتهــا قطعــة منــي لا يمكننــي التخــي 

عنهــا أبــدا.

ــك  ــواري وأمس ــها بج ــا، وأجلس ــدم إليه ــا أتق ــي وأن ــعر بنف لم أش

ــن الأسى، أو  ــا شــيئا م ــاتي تخفــف عنه ــل قب ــق لع ــا برف يدهــا، وأقبله

ــابي. ــيَّ في عت ــتد ع ــا تش ــق بي ف ــا تترف ــذاري يجعله اعت

_ أنــا آســف جــدا يــا ســلمي، مكنــش ينفــع أعمــل الــي أنــا عملتــه 

ده.

_ وانت عملت ايه علشان تعتذر عنه.

_ مكنش ينفع أطنشك امبارح. 

_ وهو ده بس الذنب اللي ارتكبته في حقي يا علاء؟

_ و هــو في ذنــب أجــرم مــن كــده يــا ســلمي؟ أنــا آســف جــدا يــا 

نــص روحــي المتعلقــة بــن الســا والأرض.

_ لــو نــص روحــك يــا عــاء، مكنــش كلام الدكتــور أثــر فيــك بالشــكل 

ده، وخــاك فجــأة تبقــى زي عمــي رأفــت في نظرتــك ليــا، يمكــن عمــي 
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رأفــت بييجــي ويســأل بغطرســته، لكــن انــت هربــت يــا عــاء، جريــت 

ــد الــي بتطبطــب  منــي ودفنــت راســك في الرمــل، نســيت انــك الوحي

عليــا في الغابــة الــي أنــا عايشــة فيهــا وكلهــا منتظــرة لحظــة دبحــي.

ــة  ــا قبل ــت فيه ــة وطبع ــا ثاني ــت يده ــا، ورفع ــي كلماته أو جعتن

طويلــة، ووضعــت يــدي عــى فمهــا حتــى لا تكمــل كلماتهــا، ثــم رفعــت 

ــزر  ــا أغ ــدت دموعه ــي، فوج ــرى دموع ــا ل ــا تجاهه ــي وصوبته عين

منــي، رأيــت فيهــا الــراءة مــن كل ذنــب نقذفهــا بــه، لم تكــن ســلمى 

تلــك الفتــاة التــي تخطــئ أبــدا، مــا كان لي أن أتخــى عنهــا ليلــة أمــس، 

تلــك الليلــة التــي ســتظل نقطــة ســوداء في حيــاتي.

_ احنــا خــاص هنتجــوز يــا ســلمى، ومــش هيهمنــي كلام النــاس، أنــا 

اتعــودت عليــه خلاص.

_ هتتجــوزني شــفقة يــا عــاء مــش كــده؟ أنــا مــش هرفــض الجــواز 

منــك حتــى لــو شــفقة؟ مــش هرفــض اللحظــة الــي تمنيتهــا طــول عمري 

حتــى لــو كانــت نيتــك تعمــل خــر في بنــت مغلوبــة عــى أمرهــا عــارف 

ليــه يــا عــاء؟ لأني لســة شــايفاك زي أول مــرة اتقدمــت لي فيهــا، كل مــا 

أشــوفك بنــى المصيبــة الــي أنــا فيهــا، بــس انــت شــايفني بشــكل تــاني 

خالــص يــا عــاء، و بــردو موافقــة وإن كنــت موجوعــة جــدا إننــا نكلــل 

حبنــا بجــواز ســر العــار يــا عــاء.

انفجــرت في البــكاء، واحتضنتهــا حتــى كــدت أن أعتصرهــا، لم أســتطع 

ســاع نــرات الحــزن من ســلمى، ولا أطيق كلــات الهوان والاســتعطاف 

تتــوالى عــى لســان الإنســانة التــي رأيــت فيهــا أمــي.

ــا  ــي حبيته ــت ال ــوز البن ــا هتج ــلمى، أن ــا س ــده ي ــش ك _ متقولي

ــا  ــدب عيني ــط هك ــفتها بتغل ــو ش ــي ل ــانة ال ــوز الانس ــا، هتج واتمنيته

ــا. ــا لي ــا وإخلاصه ــي فيه ــدق ثقت ــافتها، و هص ــي ش ال
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_ مشــكلتك إنــك مــش بتعــرف تختــار كلام تفصــل بيــه بــن المشــاعر 

الحقيقيــة وشــعور المجاملــة يــا علاء.

_ مشــكلتك انــك بقيتــي بايخــة مــن يــوم الفيلــم الهنــدي الــي احنــا 

بنصــوره ده يــا ســلمى.

ابتســمت ســلمى ابتســامة خفيفــة وحاولــت الهــروب ببصرهــا 

ــدا بعي

ــا عــم  ــا هــداكي وهتضحــي، عايــزة تخبيهــا، إيــه ي _ يعنــي لمــا ربن

ــا جايــب لــك مفاجــأة بمليــون  القســوة دي، اضحــي بقــى علشــان  أن

جنيــه.

_ مش عايزة مفاجآت.

ــا شــقة في  ــب لن ــه، وهيكت ــون جني ــا ملي ــع لن _ خــالي زاهــر هيدف

ــا. ــد، نتجــوز فيه ــه الجدي ــرج بتاع ال

_ خالك زاهر مين ده؟ بتاع مصنع الجرانيت؟

_ قصــدك مصانــع  مــش مصنــع واحــد، وقــال لي هدفــع لــك مليــون 

جنيــه واكتــب لــك شــقة، وتتجــوز في أقــرب فرصــة.

_ وانت علشان كده وافقت تتجوزني.

_ وانتي تعرفي عني كده يا سلمى؟

_ أنا معرفش بئي.

_ انتــي تعــرفي إني ممكــن أتجــوزك علشــان أســتفيد بعــرض خــالي 

زاهــر.

_ لا طبعا يا علاء مستحيل، بس إنت وافقت عليه اهو.

_ احنــا في أمــس الحاجــة للفلــوس، و للشــقة كــان، وأنــا ليــا ســنتين 

منتظــر اللحظــة دي، وانتــي كــان

_ والمصيبة اللي احنا فيها دي نسيتها؟
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_ المصيبــة دي ان شــاء اللــه ليهــا حــل عنــد ربنــا ســبحانه وتعــالي، 

ــي جــدا  ــق في ــا واث ــا كل حاجــة، أن ــاردة هيفهمن ــور النه ــد الدكت وأكي

يــا ســلمى، و لــو دي حالــة خارقــة للعــادة يبقــي حظنــا إنهــا تيجــي في 

طريقنــا احنــا الاتنــن، يبقــي نتقبلهــا بصــدر رحــب احنــا الاتنــن،  وأدينــا 

هنســتفيد بمليــون جنيــه وشــقة فاخــرة عــى ذمــة المصيبــة الــي بتقــولي 

عنهــا دي.

_ انت انسان عظيم يا علاء.

_ انت كل حاجة ليا في الدنيا دي يا سلمى.

ــع  ــت م ــا اتفق ــد م ــزلي بع ــدا إلى من ــت عائ ــلمي وانصرف ــت س ترك

خالــد أن نتقابــل ســويا بعــد العــر حتــى نعــرض ســلمى عــى 

ــا. ــول فيه ــا يق ــرى م ــد ل ــاء والتولي ــاري النس استش

اتصلــت بخــالي زاهــر وأخبرتــه أني موافــق عــى ذلــك العــرض الــذي 

ــمعة  ــمعته وس ــن س ــاذه م ــي إنق ــا يمكنن ــذ م ــا، لأنق ــه لي صباح قدم

ــا لخســارة منصبيهــا الذيــن يســعيان إليهــا، و حــدد لي  ــده، تفادي ول

موعــدا قبــل العــر لزيارتــه في مكتبــه بالشركــة لأســتلم الشــيك، وعقــد 

تنــازل عــن الشــقة عليــه توقيعــه وشــهادة اثنــن مــن موظفــي الشركــة.

خرجــت مــن شركــة خــالي زاهــر إلى أقــرب فــروع بنــك مــر وقمــت 

بتحويــل المبلــغ مــن حســاب خــالي إلى حســابي الــذي أودعــت فيــه ألــف 

جنيــه منــذ فــرة لربمــا أحتــاج يومــا مــا إلى وثيقــة حســاب بنــي، كمــن 

يعمــل لنفســه جــوازا للســفر وهــو لا ينــوي الرحيــل،  وهــا أنــا ذا قــد 

احتجــت للحســاب البنــي لأودع فيــه رصيــدي الجديــد بقيمــة مليــون 

. جنيه

عــدت إلى ســلمى وخالــد في الموعــد المحــدد وأنــا أطــر مــن ســعادتي، 

لم تطــأ قدمــيَّ الأرض مــن فرحتــي.
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لقــد صدقــت تلــك المقولــة التــي كنــا نكررهــا دون أن نتذوقهــا »مــن 

المحَِــن تــأتي المنَِــح« فقــد أتتنــي منحــة بمليــون جنيــه مــن محنتــي التــي 

أعيشــها وأتجــرع مرارتهــا أنا وســلمى.

ــوي أن  ــد ين ــت، وكان خال ــاب البي ــا ينتظــراني في مدخــل ب وجدته

نركــب ســيارة الميكروبــاص مــن أمــام الشــارع الــذي يســكناه، ولكنــي 

رفضــت رفضــا باتــا أن تمــي ســلمى في الشــارع حتــي تبلــغ آخــره، ثــم 

تركــب ســيارة يعرفهــا كل مــن فيهــا، فتراقبهــا العيــون الشــامتة، وتطولها 

الألســنة المتســلطة، وتنــال منهــا تلــك الأفــواه القــذرة التــي لم تتوقــف 

عــن النيــل منــا حتــى الآن.

طلبــت مــن خالــد أن يــأتي بســيارة تاكــي تصحبنــا مــن هنــا حتــى 

ــن  ــا م ــاك دون أن يران ــن هن ــب م ــي لنرك ــاص الرئي ــف الميكروب موق

ــا غــر مــرر. ــا بعينيــه عقاب ــا فيعاقبن يعرفن

وصلنــا إلى موقــف الميكروبــاص وركبنــا بــن أنــاس أغــراب لا نعرفهــم 

ولا يعرفونــا، فاطمأنــت نفــي أنَّــا لــن نســمع مــا يزعجنا طــول الطريق.

تحركــت الســيارة، وبــدأ الــركاب في تبــادل الأحاديــث، انتبهنــا 

للســيدات الثــاث الــاتي تركــن في المقعــد الأمامــي، فقــد كانــت 

أحاديثهــن شــيقة، وصوتهــن عــالي يجبرنــا عــى الانصــات إليــه.

ــن  ــه م ــي بيقبض ــه ال ــاني إن مرتب ــا أم ه ــة ي ــي متخيل ــي انت _ يعن

شــغله في وزارة الشــباب والرياضــة ده يخليــه يبنــي عــارة تســع أدوار 

ــكلام ده؟. ــي مســتوعبة ال في ســنة، انت

_ أنــا مــش بقــول مرتبــه يــا أم منــة، بــس أنــا قصــدي إنــه بياخــد 

اكراميــات، وبــدلات، وبيســافر كتــر تبــع الشــغل وبياخــد بــدل ســفر.

ــي  ــدام فيف ــا م ــي ي ــا انت ــاني، قوليله ــا أم ه ــة أوي ي ــي طيب _ انت

العــارة دي بناهــا منــن.
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_ واحنا هنشغل بالنا بيه ليه يا أم منة خليه في حاله. 

_ بس قوليلها الفلوس دي بيجيبها منين.

_ يــا أختــي ده بياخــد رشــاوي مــن الأنديــة بتاعــت الكــورة الكبــرة 

ــادي  ــي بيعملوهــا دي، وكل ن ــكأس والحاجــات ال ــة وال علشــان القرع

بيدفــع لــه مليــون جنيــه.

ــا مــدام  _ والأنديــة هتدفــع لــه؟ وانتــي عرفتــي الــكلام ده منــن ي

فيفــي؟

_ أنــا ابنــي عضــو في النــادي في فريــق الســباحة وعــارف كل الحركات 

دي.

_ يعنــي ابنــك في فريــق الســباحة وعــارف كل الــي بيحصــل ده يــا 

مــدام فيفــي؟

_ يــا أم هــاني الــكلام الــي بقولــك عليــه ده حقيقــي عايــزة تصدقــي 

صدقي.

ــه غــر  ــه عن ــي أعرف ــا ال ــس أن ــي، ب ــا حبيبت ــك ي ــا مــش بكذب _ أن

ــم عــن حــد. ــزة اتكل ــس مــش عاي ــده، ب ك

_ لا قولي يا حبيبتي ما احنا لازم نعرف الحقيقة. 

_ هــو بيتاجــر في المخــدرات، بــروح النــادي نبطشــية بالليــل ويســهر 

هنــاك، ومخبــي المخــدرات تحــت العــوارض بتاعــت النــادي، بييجولــه 

العيــال الفاشــلين الــي بيشربــوا حشــيش، بيشــروا منــه لحــد الصبــح.

_ لا لا لا دي حاجــة متتصدقــش أبــدا يــا أم هــاني، ده مديــر نــادي، 

مــش بــروح نبطشــيات بالليــل خالــص.

ــل في  ــه تدخ ــون ل ــا هيك ــة بتاعتن ــادي الحت ــر ن ــو مدي ــي ه _ يعن

ــا مــدام فيفــي، كلامــك  ــرة ي ــة الكب ــكأس والكــورة مــع الأندي قرعــة ال

ــش. ــي ميتصدق ــي ال انت
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حالــة صمــت  في  الــركاب  أن  ورأيــت  حديثهــم،  في  اندمجــت   

ــض  ــنب أبي ــه ش ــت أنف ــع تح ــل أصل ــن رج ــر إليه ــن، وينظ ويتابعوه

كبــر، فتوجــه إليهــم يحدثهــم.

_ انتوا بتتكلموا عن عمارة حسين الصعيدي اللي بناها ولا إيه؟

_هــو في حــد غــره الحتــة كلهــا بتتكلــم عنــه وعــن العــارة الــي 

بناهــا الســنة دي.

_ الراجــل ده بيتاجــر في العملــة، بــروح الصعيــد ياخــد الــدولارات 

ــد كل  ــع بع ــر، ويرج ــم في الأق ــياحة في بلده ــن الس ــات م واليوروه

ــا. ــا في القاهــرة، وبيكســب فيه ــا هن فــرة يوزعه

_ أيوة يا خويا كلامك صح، ده معاه بزارين في الغردقة.

_ لالا يا مدام البزارات دي مش بتاعته لوحده ده شريك فيها.

 ابتســمت ابتســامة ســاخرة وأنــا أنظــر اليهــم، وقــد تناوبــوا نهــش 

ظهــر الرجــل الغائــب المســكين فاتهمــوه بالرشــوة، واتهمــوه بالتجــارة 

في المخــدرات، وأخــرا يتهمــه أحدهــم بالتجــارة في العملــة وكلهــا قضايــا 

جنائيــة تكفــي لإخفائــه في غياهــب الســجون مــا تبقــي مــن حياتــه.

و هنــا وقــف الســائق في منتصــف الطريــق بقــوة، واتجــه ناحيتهــم 

غاضبــا، يكلمهــم بلهجــة شــديدة.

ــه، حســن  ــوا الهــري ده كل ــا جماعــة علشــان تبطل _ بصــوا كــده ي

الصعيــدي يبقــى صاحــب العربيــة دي الــي انتــوا راكبينهــا، أقســم باللــه 

الراجــل ده مــن المنيــا مــش مــن الأقــر علشــان تقولــوا بياخــد العملــة 

ــز الشــباب، مــش  ــن في مرك مــن الســياحة، و هــو شــغال شــئون عامل

ــه بياخــد رشــوة  ــوش ان ــا علشــان متقول ــاضي بتاعن ــادي الري ــر الن مدي

مــن الأنديــة الكبــرة، و النــادي بتاعنــا مــش بيلعــب في دوري الدرجــة 

التالتــة حتــى.
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ــى  ــص ع ــا تب ــطي، م ــا أس ــده ي ــا ك ــوق علين ــك محم ــت مال _ وان

ــك. طريق

ــن حقــد ع الراجــل، وممكــن الحقــد ده ياجــي في  ــوا نازل ــا انت _ م

ــا. ــة كلن ــه، نعمــل بيهــا حادث ــة بتاعت العربي

ــا يســر  ــا عــم ربن ــك، امــي ي ــه ولا فال ــارب، فــال الل ــا ســاتر ي _ ي

ــك. طريق

ــا  ــهل لن ــا يس ــي ربن ــوع ده، خ ــف كلام في الموض ــت نوق ــا ري _ ي

ــا. طريقن

أعجبنــي موقــف الســائق وتصرفــه الــذي أظهــر كــذب الثــاثي 

النســائي وذلــك الأصلــع ذو الشــنب الأبيــض الذيــن مزقــوا جســد الرجــل 

ــك  ــن ذل ــرة م ــذوا الع ــن يأخ ــم ل ــا أنه ــم تمام ــي أعل ــه، ولكن في غياب

ــه  ــائق وحدث ــة الس ــع ناحي ــل الأصل ــرك الرج ــى تح ــدا، حت ــف أب الموق

ــالي. ــوت ع بص

_ مــا تقــول لنــا يــا أســطى هــو جــاب الفلــوس دي منــن، ده ســاكن 

مــا بيننــا مــن زمــان، مشــفناش عليــه النعمــة دي.

_ دي لعبــة آثــار كبــرة يــا عــم الحــاج، اشــرك فيهــا وأخــد نصيبــه، 

وطلــع لــه فيهــا عشريــن مليــون جنيــه.

ــف  ــم في تألي ــا الســائق تشــرك معه ــت أيه ــي أن ــة! حت ــا للصاعق ي

مصــدر لمــال الرجــل الغائــب عــن الحــوار، ليتنــا نهتــم بشــئوننا ونــرك 

شــئون النــاس لهــم، فلســنا مــن يملــك حســابهم.

وصلنــا إلى موقــف الميكروبــاص، ونزلنــا جميعــا مــن الســيارة، 

وفوجئنــا بأحــد الســائقين قــادم ناحيتنــا مسرعــا ينــادي عــى الســائق.

_ يا أسطى بيشو، يا أسطى بيشو.

_ في إيه يا حمام.
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_ ســمعت بالــي حصــل للعمــدة حســن الصعيــدي صاحــب العربية 

بتاعتك.

_ ماله حصل له ايه؟

_ العــارة بتاعتــه الــي في الحتــة بتاعتكــم وقعــت، ولمــا ســمع الخــر 

وقــع مــن طولــه، وحاليا محجــوز في المستشــفى.

يــا إلهــي عــى ذلــك الخــر المــؤلم، قــد أوجــع كل المحيطــن بي، تألمــوا 

عــى رجــل لا يعرفونــه، ولم نســمع عنــه شــيئا ســوي في تلــك الســيارة.

تقدم رجل عجوز يبدو متماسكا، وسأل حمام:

_ والعمدة حسين أخباره ايه دلوقتي يا حمام؟

_ والله يا عم الحاج هو في العناية المركز بين الحياة والموت.

_ لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم، الراجــل بــاع أرض أبــوه 

الــي في الصعيــد بالقــراط لحــد مــا خلصهــا بيــع علشــان يبنــي العــارة 

ــن  ــل في كل ع ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــا، حس ــى ريعه ــش ع دي، ويعي

شــافتها واتكلمــت عنهــا.

ــدي لم يكــن  ــذي أســمعه، العمــدة حســن الصعي ــا ال ــا للهــول! م ي

ــرا  ــى تاج ــات، ولا حت ــروج للعم ــدرات، ولا م ــر مخ ــيا، ولا تاج مرتش

للآثــار، ولكنــه بــاع أرض والــده، خــر كل شيء، وألســنة النــاس لا 

ترحمــه، ألســنة النــاس وعيونهــم دمــرت مــا بنــاه، وقتلتــه في ســمعته، 

ــم جســده. ث

أف لهــذا المجتمــع الــذي اعتــاد اخــراع الأكاذيــب والتهــم الباطلــة 

ليصدقهــا ثــم يتداولهــا عــى أنهــا حقيقــة.

ــن  ــط م ــا فق ــة، وأنن ــي المتردي ــا ه ــا وحده ــد أن حارتن ــت أعتق كن

يتعرضــون لتلــك الألســنة لتنــال منــي تــارة، ومــن ســلمى أخــرى، لكنــه 

ــد تفــى في كل مــكان، وأصــاب كل المناطــق والحــالات. ــاء ق وب



84

مشــيت بجــوار ســلمى وخالــد وانــا أقلــب كفــيَّ عــى مــا ســمعته 

مــن تلــك الأقاويــل الفاحشــة بحــق ذلــك الرجــل المســكين، بــل تأثــرت 

أكــر بمــا تعــرض لــه نهايــة المطــاف، قــد تهافتــت عليــه الألســنة 

ــد خــر كل شيء،  ــى أســقطته أرضــا، و ق ــن حت ــه الأع ــت علي وتطاول

ــه؟. ــف من ــا تل ــه م ــون في ــا خــر؟ أم يحي هــل ســيعوضونه م

وصلنــا إلى العيــادة، فوجدناهــا مزدحمــة عــى آخرهــا بالنــاس، 

فتقدمــت ناحيــة الموظــف المســئول وحجــزت رقــا بــن الحــالات 

ــة الكشــف، وعــدت للخلــف خطــوات وجلســت  المنتظــرة خــارج غرف

ــا  ــذي رافقن ــب ال ــت الرهي ــا الصم ــب علين ــلمى، يغل ــد وس ــوار خال ج

ــادة. ــا للعي ــى وصولن ــلمى حت ــت س ــن بي ــا م ــذ خروجن من

كنــت أنظــر إلى خالــد وأنــا في حــرة مــن أمــره، كيــف حــاول تعليــق 

ــا؟ كيــف  ــم فمه ــا وتكمي ــا ورجليه ــل يديه ــا بعــد تكبي المشــنقة ليقتله

تجــرأ عــى ذلــك وقــد كاد أن يصــل لتحقيــق مــا أقــدم عليــه؟ لــولا أن 

أرســلتني العنايــة الإلهيــة إلي هنــاك في الوقــت المناســب لأنقــذ الموقــف 

وأبعــث لهــا أمــا في الحيــاة مــن جديــد.

كيــف تحــول خالــد فجــأة إلى ذلــك الأخ الطيــب الهــادئ الــذي يطيع 

حركاتنــا ويتبعهــا؟ كيــف حمــل نفــس الأمنيــة التــي نحملهــا بداخلنــا؟ 

وهــي أن نجــد مخــرج مــن تلــك الأزمــة دون أن نمــس ســلمى بســوء؟ 

بــل كيــف وصــل إلى أن ينتظــر معنــا لحظــة زواجنــا التــي كنــا ولا زلنــا 

ننتظرهــا؟.

ــا،  ــة يقوله ــأي إجاب ــع نفــي ب ــأله وأقن ــري لأس ــه بب ــت إلي توجه

ــه  ــام مــن مكان ــادة، وق ــه ينظــر بشــغف عــى أحــد أركان العي فوجدت

ــا. ــس أمامن ــن الجال ــة أحــد الزبائ ــا ناحي متقدم
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يااااااااااااه!

 إنــه البلوكامــن بكــري، نعــم هــو بكــري، رجــل الشرطــة الــذي كان 

يجلــس في ورشــة ابراهيــم الكاوتــش يكــذب عليهــم و يدعــي أنــه رآني 

و معــي ســلمي في إحــدى العيــادات المشــبوهة التــي تقــوم بعمليــات 

الإجهــاض بالمخالفــة للقانــون، ولكــن مــا الــذي جــاء بــه إلى هنــا؟ ولمــاذا 

يبــي هكــذا وكأنــه يتمــزق مــن الألم؟.

ــد عــى  ــادلا الحديــث، وربــت خال ــد دقيقتــن وتب وقــف معــه خال

كتــف بكــري، ثــم عــاد إلينــا واجــا مهمومــا، مــا جعــل الفضــول يتولــد 

بداخــي لأعــرف مــا الــذي أصابــه.

_ حصل إيه يا خالد ماله البلوكامين بكري؟

_ بكري ربنا يكون في عونه يا أستاذ علاء والله.

_ يا ساتر يا رب، ليه بس ماله؟

ــة  ــا عملي ــال يتعمــل له ــه عندهــا سرطــان في الرحــم، واحت _ مرات

اســتئصال.

_ يااااااربي .. ربنا يخفف عنها. 

_ بكري ده حكايته حكاية، خبطتين على الرأس توجع.

_ خبطتين؟ ليه هو اتخبط في إيه قبل دي.

_ ده كان بلوكامــن في المباحــث، ومرتبــه محــرم، وفي يــوم عيــد 

المســيحيين الــي فــات، كان المفــروض يكــون مــع الحراســة على الكنيســة 

الــي ورا شــارعنا دي، وبعــد نــص الليــل ســاب مــكان الخدمــة وســاب 

زمايلــه ومــي، المهــم جــه التفتيــش بتــاع وزارة الداخليــة عــى المــكان، 

لقــى زمايلــه وهــو مــش موجــود، المفتــش بيســأل عنــه، محــدش عــرف 

يــرد يقــول هــو فــن، المفتــش كان هيكتــب لــه تــرك عمــل، أو يكتــب 

لــه أي حاجــة بســيطة مــن الجــزاءات دي، لحــد مــا شــافه جــاي مــن 
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بعيــد بيتطــوح وســكران وشــارب حشــيش لمــا دايــخ، وعــال يغنــي يــا 

امــا القمــر ع البــاب نــور قناديلــه الباشــا المفتــش خــرب بيتــه، واتحــول 

للتحقيــق واتفصــل مــن الخدمــة نهائيــا.

_ يــا ســام ع الأيــام يــا ولاد، يعنــي هــو مفصــول مــن الخدمــة مــن 

ــه شــافني  ــاس إن ــى الن ــات وبيكــدب ع ــي ف ــد المســيحيين ال ــوم عي ي

ــاء  ــاس الأغبي ــة، والن ــام قريب ــن أي ــبوهة م ــادة مش ــلمى في عي ــا وس أن

ــا  ــه ازاي في لحظته ــالى بيعاقب ــبحانه وتع ــا س ــوف ربن ــه، و ش مصدقين

ــه. ــان الرحــم في مرات بسرط

_ ايه قال عليك انت وسلمى؟

_ هحكيلــك واحنــا راجعــن، يــا ريــت بــس يتعــظ ويبطــل كلام عــن 

لناس. ا

ــن  ــت م ــن، هرب ــن دامعت ــي بعين ــه يراقبن ــه فوجدت ــرت ناحيت نظ

عينيــه حتــى لا أعذبــه بنظــراتي، فــا أتعمــد تذكــره بمــا ارتكبــه في حقــي 

دون أن يعرفنــي ليصيبنــي في عــرضي.

طلبــت مــن ســلمى أن نقــف بالخــارج بعيــدا عــن زحــام العيــادة، 

حتــى نســتطيع التقــاط بعــض الأنفــاس بعيــدا عــن هــذا الجــو الكئيــب 

ــة  ــة الدوري ــأتِ للمتابع ــالات لم ت ــك الح ــم تل ــرضى، فعظ ــئ بالم الممتل

ــرددوا  ــك الأمــور ي للحمــل، أو للكشــف عــن الحمــل مــن عدمــه، فتل

فيهــا عــى الأخصائيــن وحديثــي التخــرج، أمــا تلــك الأعــداد في عيــادات 

الاستشــاريين ليــس وراءهــا ســوى حــالات خطــرة تعــاني مــن شيءِ مــا، 

أو تتخــوف مــن شيء مــا، ليحملــوا بــن ظهرانيهــم آلامــا نفســية وأخــرى 

عضويــة.

ــا،  ــادي علين ــا في الكشــف لين ــادة ينتظــر موعدن ــد بالعي ــا خال تركن

ووقفنــا في تلــك البلكونــة المســتديرة المطلــة عــى الشــارع، و كان المنظــر 
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رائعــا مــن الطابــق الحــادي عــر.

ــا ســلمى مــا تكــون شــقتنا الــي في بــرج خــالي زاهــر  ــا ســام ي _ ي

ــده. زي ك

_ انــت فعــا وافقــت عــى الفلــوس والشــقة علشــان تلــم الموضــوع 

مــن الفضايــح؟

ــا بســتغل الفرصــة الــي منحهــا لي إنســان مــش  ــا ســلمى، أن _ لا ي

ــذ  ــف وبينق ــا شري ــا أن ــل علي ــاي يعم ــه، وج ــى مصلحت ــر ع ــي غ بيب

ــم. ــو رفضته ــل ل ــى مغف ســمعته بفلوســه، أبق

_ أنــا تعبتــك معايــا يــا عــاء، بــس واللــه مــا بيــدي، أنــا زيــي زيــك 

في الورطــة دي.

ــارف  ــش ع ــا م ــده، ده أن ــش ك ــلمى متقولي ــا س ــي ي ــب علي _ عي

أودي وشي منــك فــن بســبب اليــوم الــي غبتــه عنــك، مكســوف منــك 

ــا. ــه، ورســالتك لســة بتخــرط في والل

ــا  ــا كله ــة دي ، الدني ــا اللحظ ــاء فيه ــا ع ــه ي ــوت والل ــت هم _ كن

كانــت ضــدي وبتتآمــر عــى قتــي وبــردو مكنــش يهمنــي، حتــى أخويــا 

ــا،  ــا مــن اللحظــة الأولي، مكنــش فــارق معاي ــد الــي كان يشــك في خال

كنــت حاســة وجــودك جنبــي وثقتــك فيــا كأنهــا جبــل أكــر منهــم كلهــم 

ــت تشــخيص  ــا عرف ــد، ولم ــك بتبع ــاء لقيت ــا ع بيســندني، وفي لحظــة ي

الدكتــور مــن خالــد اتجننــت، قلــت ده أكيــد ســبب بعــدك عنــي، أكيــد 

ده الــي خــاك تتجاهــل وجــودي فجــأة.

ــا كان  ــرر، مه ــش هتك ــة وم ــلمى، غلط ــا س ــدا ي ــف ج ــا آس _ أن

ــيبك. ــش هس ــي م ــمعه دلوقت ــي هنس ــخيص ال التش

_ تســلم لي يــا عــاء، كانــت هتصعــب عليــا نفــي لــو مُــت مــن غــر 

مــا نتجــوز وأبقــى جنبــك في بيتــك حتــى لــو شــهر واحد.
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_ ألف بعد الشر عليكي يا نص روحي.

_ مهما كان كلام الدكتور يا علاء هفضل نص روحك؟

_ مش عايزين نسبق الأحداث يا سلمى.

_ امممممم معندكش إجابة ولا إيه؟

ــل  ــا حام ــور أنه ــال الدكت ــو ق ــاذا ل ــا توقفــت وســألت نفــي م هن

ــل  ــائي لا يقب ــرة نه ــك الم ــخيص تل ــث؟  والتش ــاني أو الثال ــهرها الث في ش

الطعــن عليــه، فهــل أثبــت عــى موقفــي وأتمــم الــزواج؟ و مــاذا بعــد 

الــزواج؟ هــل تلــد ســلمى في الشــهر الســادس أو الســابع؟ وإن أنجبــت 

طفــا فــأي أب ذلــك الــذي أســجله باســمه؟ مــن والــد الطفــل الآن رغــم 

بــراءة ســلمى مــن الخطيئــة، وأنــا عــى يقــن مــن ذلــك؟.

ــد  ــه ق ــال أن ــا ق ــذراء حين ــل الع ــب لحم ــخيص الطبي ــرت تش تذك

ينتــج عــن قــذف دون إيــاج، أو حتــى عــن إيــاج وعمليــة كاملــة ولكــن 

الغشــاء كان مطاطيــا، فهــل يــا تــرى ســيقول الطبيــب أن شــيطانا قــذَف 

فيهــا؟.

ــا؟ وإن لم  ــا؟ هــل يســاورني شــك فيه ــو كان الغشــاء مطاطي ــاذا ل م

ــة جنســية ناقصــة؟  ــا بعملي ــى، هــل أشــك في قيامه ــا حت يكــن مطاطي

مــالي أثــق فيهــا هكــذا؟ هــل دفعتنــي أمــوال خــالي زاهــر لأتمــم زواجــي 

بهــا قبــل الوقــوف عــى الحقيقــة؟ أم أن ذلــك إشــفاقا عليهــا رغــم كــرة 

أحاديــث النــاس التــي بــدأوا يبتكــرون أحداثهــا مــن مخيلاتهــم؟.

بــدأت ســلمى تنظــر لي دامعــة بســبب تأخــري عــن الإجابــة، وكأنهــا 

قــرأت أفــكاري التــي تــراودني الآن، بــدا عليهــا معرفــة مــا يــدور بداخــي 

مــن خــال ملامحــي وســكوتي.

_ إيه يا علاء، مفيش إجابة ولا إيه؟.

نظــرت إليهــا ودموعــي تنهمــر وشــعرت لأول مــرة بالعجــز عــن الرد، 
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مخاطبتــي لنفــي في تلــك الحالــة كانــت أخطــر مــن زيارة الشــيطان.

_ أقســم باللــه يــا عــاء عمــري مــا عرفــت حــد غــرك، ومــش عارفــة 

المصيبــة دي جــات لي منــن.

نظــرت في عينيهــا فقــرأت فيهــا صدقــا أعرفــه، بــراءة أعتــرت نفسي 

أكــر مــن يعرفهــا ويؤمــن بها.

_ وأنــا مــش هســيبك يــا ســلمى، أنــا واثــق إنــك متغلطيــش، و مهــا 

قــال الدكتــور أنــا جنبك.

ابتســمت ســلمى حتــى انفرجــت أســاريرها، ودخلــت الدمــوع 

فمهــا، فاحتضنتهــا داخــل العيــادة.

أحسســت مــن بكاءهــا أني احتضــن طفلــة يتيمــة فقــدت والدهــا، 

ــة تبحــث عمــن  ــة تنتظــر مســتقبلا أســودا لا تعــرف آخــره، طفل طفل

ــن  ــة ب ــة تستشــعر الغرب ــاة، طفل ــن مخاطــر الحي ــا م ــا ويحميه يعوله

أنــاس لا تعرفهــم،  وتبحــث عــن أقــرب الأرحــام ليحتضنهــا فيشــعرها أن 

لهــا عــزوة تقــي عــى وحدتهــا.

_ حاسة إني داخلة على جحيم يا علاء.

_ جحيم ايه يا بابا وأنا معاكي؟

_ بابا! ياااااااه! أد ايه الكلمة دي بتخليني طفلة في حضنك؟

_ يــااااااااااه! لــو خالــد طلــع وشــافنا في أحضــان بعــض، هيصــدق إن 

شــكوك عمــه رأفــت كلهــا في محلهــا، والمــرة دي ثورتــه هتكــون أقــوى 

مــن عضــاتي وهيحدفنــا مــن هنــا.

ــا،  ــت معه ــة وضحك ــكات متتالي ــدة ضح ــلمى ع ــت س ــا أطلق هن

وخــرج علينــا خالــد مــن العيــادة بالفعــل ينادينــا فقــد أخــره التمرجــي 

أنــه قــد حــان موعــد دخــول ســلمى لغرفــة الكشــف.

ــزة،  ــا تتقــدم بخطــوات مهت ــا ترتعــد خوف ــا فرأيته نظــرت في وجهه
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كأنهــا تتقــدم ناحيــة مقصعــة الإعــدام، وكأن الطبيــب هــو ذلــك الجندي 

الغليــظ مســئول تنفيــذ الحكــم فيهــا.

قلبهــا يصــدر صوتــا في تتــالي نبضاتــه، وصدرهــا يعلــو ويهبــط كتلــك 

البالونــة التــي ينفــخ فيهــا طفــل صغــر، فتمتلــئ هــواءً تــارة، وتفــرغ 

هواءهــا  أخــرى.

كنــت مــن قبــل أنفــخ فيهــا مــن طمأنينتــي هــدوءً يســكن خوفهــا، 

وأشــعرها بأمــان وجــودي حتــى لا تخــى شــيئا، بــل كنــت أفــرغ مــن 

قــوتي عــى ضعفهــا فتبــدو أكــر ثباتــا، ولكنــي الآن أمتــص مــن خوفهــا 

رعبــا يتضاعــف بداخــي، وأحتــي مــن ســخونة أحاسيســها الملتهبــة بنار 

الترقــب حســاءً يلهــب كيــاني، جعلنــي أتمنــى لــو يمــوت الطبيــب قبــل 

توقيــع الكشــف الطبــي عليهــا، أو يمــوت أحدنــا فتنشــغل الدنيــا بموتــه، 

بــل أمــوت أنــا، حتــى أحقــق حلمــي في الهــروب مــن تلــك الموقعــة.

ــة  ــن غرف ــرج م ــرة ألا أخ ــك الم ــررت تل ــب، وق ــى الطبي ــا ع دخلن

ــا  ــي نترقبه ــة الت ــك المصيب ــي فتل ــلمى أمام ــفت س ــف وإن تكش الكش

ــا. ــة فحصه ــن أريك ــدا ع ــاء بعي ــي للبق ــا يدفعن ــر م أك

لم أكــن أنظــر في جســد ســلمي، ولا حتــى وجههــا كــا اعتــدت النظر 

إليهــا لأبعــث فيهــا روح الطمأنينــة، ولكنــي تلــك المــرة كنــت أنظــر في 

عينــيِّ الطبيــب، لأقــرأ تشــخيص الحالــة قبــل أن ينطقــه لســانه.

وجدتــه يندهــش، ويعيــد الكشــف مــرة تلــو المــرة، وينظــر في 

التلفــاز مــرات عديــدة، حتــى بــدا الخــوف يحتــل مكانــه في وجــه خالــد 

هــو الآخــر، خالــد الــذي تحــول فجــأة إلى إنســان يشــعر مثــل شــعورنا، 

ويــرق قلبــه لأختــه ويتمنــى نجاتهــا مــن كل مــا أصابهــا.

رفع الطبيب رأسه ونظر إلينا قائلا:

_ مين اللي قال لكم إن الآنسة حامل؟
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_ تلات دكاترة يا دكتور.

_ تلات دكاترة ولا تلات محششين مسطولين؟

بــدأت الدهشــة تأخــذ مكانهــا في وجوهنــا، خالــد يفتــح فمــه 

كالحائــر، لا يعــرف بمــاذا يشــعر، هــل يفــرح؟ أم يتعجــب؟ أم يســتنكر؟ 

ــة للســقوط منــذ قليــل، قامــت  حتــى ســلمى نفســها التــي كانــت آيل

ــب، ولم  ــن تشــخيص الطبي ــا لتســتفسر ع ــي أن ــة تنظــر في وجه منتصب

ــور نفســه. تنظــر إلى الدكت

_ معلش يا دكتور ممكن تفهمنا ايه اللي شفته.

_ الآنسة زي الفل ومش حامل، و مش بتعاني من أي حاجة.

_ طاب وكلام الدكاترة دي تسميه ايه؟

_ أنــا معرفــش دكاتــرة ومليــش دعــوى بحــد، أنــا استشــاري نســاء 

الدكاتــرة ولا كلام  وتوليــد، وتلاميــذي أطبــاء كبــار متقوليــش كلام 

الممرضــن.

_ حضرتــك غنــي عــن التعريــف يــا دكتــور، بــس معلــش اســتحملني، 

في تــات أخصائيــن قالــوا انهــا حامــل.

_ عــى مــا اذكــر إنكــم قلتــولي إن أول حــد قــال لكــم كــده مــارس 

عــام في المستشــفى.

_ فعلا يا دكتور حصل. 

_ للأســف الشــديد يــا ابنــي، أنــا وزمايــي مــن مختلــف التخصصــات 

بنســتقبل شــكاوي كتــر مــن تشــخيصات الأطبــاء الشــباب، أنــا منكــرش 

إن فيهــم أطبــاء كويســن جــدا، بــس أكــر مــن %25 مــن الأخصائيــن 

ــاوي، لا ســيما  ــا ب ــج عنه ــة وبينت والممارســن، ليهــم تشــخيصات خاطئ

الفــرة الأخــرة دي، عمومــا ألــف مــروك عليكــم بــراءة بنتنــا ســلمى، و 

دلوقتــي أقــدر اقــول لكــم اتفضلــوا.
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كانــت الفرحــة في وجــه خالــد وســلمى آنــذاك لا توصــف، والطبيــب 

يقــف منتظــرا خروجنــا، فحالتنــا لا تحزنــه ولا تســعده، فكــم مــن حالــة 

مــرت عليــه بهــا العجــب العجــاب.

خرجنــا مــن العيــادة ونحــن في قمــة الســعادة بظهــور الــراءة، ولكن 

مــن ينقــل خــر براءتنــا مــن كل تلك القصــص التــي تداولها نشــطاء كلام 

النــاس؟  كان لا بــد لنــا مــن القيــام بــأي تــرف ينــر ذلــك التشــخيص 

عــى المــأ حتــى يعــرف النــاس أنهــم ظلمونــا بكلامهــم، وليســمع منــا 

ــوا أن مــن  ــب، وليعرف ــا ســمعوه محــض أكاذي ــا، أن م مــن ســمعوا عن

روجــوا لهــا لم يكونــوا صادقــن حينهــا، ولــن يصدقــوا أبــدا.

ــل  ــا قي ــق العــودة نفكــر كيــف نمحــو كل م ــا الســيارة في طري ركبن

ــي ســلمى بســؤالها ــا باغتتن ــا، وهن عن

_ هو ليه جُرم المرأة أشنع من جُرم الرجل؟

فاجئتنــي ســلمى بذلــك الســؤال ولكنهــا صاحبــة الحــق في البحــث 

ــه، لإن الألســنة لم تتركهــا، بــل تطاولــت عليهــا واعتبرتهــا  ــة ل عــن إجاب

المجرمــة الوحيــدة تــارة، والشريــك الأكــر معــي في الجريمــة تــارة أخــرى، 

وكانــت صاحبــة نصيــب الأســد في كل الاتهامــات، فســألت نفــي هــذا 

الســؤال وسرحــت بعيــدا عــن الحــوار، فوجدتنــي أجيــب نفــي بإجابــة 

أقنعتنــي، رددهــا عــيًّ صــدي صــوت خيــالي تقــول:

_ لأن المــرأة قطعــة شــفافة مــن المــاس، تخدشــها الإحتــكاكات، و قــد 

تــرك فيهــا بعــض البصــات لــو تقاذفتهــا الأيدي.

أمــا الرجــل فهــو خزينــة حديديــة تحتضــن تلــك الماســة، حتــى إذا 

مــا احتضنــت الخزينــة ماســة أخــرى لا يضيرهــا في شــئ. 

ــرأة ،  ــى الم ــرم ع ــل ومح ــاح للرج ــأ مب ــي أن الخط ــذا لا يعن و ه

علاقتهــا،  كانــت  مهــا  بشــعة  للآخــر جريمــة  أحدهــا  فخيانــة 
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ــة في ذاتهــا جريمــة. ــاط الواصــل بينهــا فالخيان  ومهــا كان شــكل الرب

ولا أقصــد بالخيانــة هنــا ذلــك الجــرم الأعظــم .. كلا بــل هــو كل احتكاك 

يرفــض أحــد طــرفي العلاقــة رؤيــة الآخــر عليه.

ــر  ــة لا تعك ــة الحديدي ــأة، فالخزين ــف وط ــل أخ ــرم الرج ــن ج ولك

ــن أرق  ــع م ــادة تلمي ــاج إلى إع ــة فتحت ــا الماس ــا القبضات. أم هيكلته

ــات. اللمس

ــذي يعطــي  ــوري ال ــة المجتمــع الذك ــا نظري ــم البعــض أنه ــد يفه ق

الرجــل حــق الخطــأ مــع الحصــول عــى مســامحة المــرأة، ولكنــه يســلب 

ــاره  ــاح، باعتب ــس الس ــى نف ــا ع ــع حصوله ــأ م ــرأة في الخط ــق الم ح

الأقــوى وهــي الضعيفــة المنكــرة الواقــع عليهــا إهانــة ذلــك المجتمــع.

_ ساكت ليه يا علاء؟

_ مش عارف أقولك إيه يا سلمى.

_ قــول لي رأيــك، هــو ليــه البنــت لــو غلطــت نفــس غلطــة الراجــل، 

بيكــون عقابهــا أشــد وســمعتها أكــر عرضــة للتشــويه، مــع إن الراجــل 

بيكــون عــادي جــدا ولا كأنــه غلــط.

ــس تقــدري  ــا ســلمى، ب ــط ي ــه غل ــش حاجــة اســمها ولا كأن _ مفي

تقــولي إن البنــت زي القــاش الغــالي مينعفــش نبهدلــه ونغســله ونرجع 

نبهدلــه ونغســله علشــان قيمتــه متنزلــش، لكــن القــاش الخشــن 

بيتعــرض للاتســاخ، وبنقــول عليــه وســخ وبنغســله، لكنــه مــش بيتأثــر 

بتكــرار الغســيل زي النــوع الغــالي، بــس ده ميمنعــش انــه لمــا يتوســخ 

بنقــول عليــه وســخ، ولــو اتســاخه اتكــرر يــا ســلمى، المجتمــع بيعزلــه 

عنــه بطــرق مختلفــة.

_ بردو النظرة دي ظالمة جدا للمرأة يا علاء

_ لكنها موجودة و مقنعة يا سلمى.
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هز خالد رأسه ونظر إلينا       

_ طاب ممكن نشوف لنا حل للي بنفكر فيه.

ــور  ــورة ناهــد والدكت ــدم شــكوى في الدكت ــا نق ــد إنن _ الحــل الوحي

ــبب  ــرف س ــاس تع ــا الن ــفى، ولم ــاع المستش ــام بت ــارس الع ــد والم راش

الشــكوي، هيعرفــوا إن التشــخيص الخاطــئ الــي شــخصوه لســلمى كان 

غلــط، وانهــا طلعــت مــش حامــل ولا حاجــة.

_ دايمــا دماغــك حــاضرة يــا عــاء، وفيهــا حلــول لــكل المشــاكل، ربنــا 

يخليــك ليــا يــارب.

_ تسلمي لي يا عمري.

ــاش فرحــة التشــخيص تنســيكم إنكــم  ــوا وجــودي، و ب ــا تراع _ م

ــن. لســة مخطوب

_ هانــت يــا خالــد وهنتجــوز أخــرا، بــس انــت تنــر بــن أصحابــك 

اننــا اشــتكينا الدكاتــرة دول لنفــس الســبب.

وصلنــا إلى الحــارة ونزلنــا مــن الســيارة ودخلنــا عــى أم خالــد وأبــو 

ــت أظــن أن  ــر، كن ــن الجم ــر م ــى أح ــا ع ــم ينتظرون ــد، فوجدناه خال

خــر بــراءة ســلمى مــن الحمــل ســيطير إليهــم ليصــل قبلنــا، كــا طــار 

ــا  ــا بالمرصــاد ليقدمن ــاه ينتظرن ــد، فوجدن خــر الحمــل إلى مســامع خال

للمحاكمــة.

ــة أو نتيجــة  ــا نتيجــة صعب ــن، إم وجدناهــم يتوقعــون أحــد الأمري

مريــرة، ولم يخطــر ببالهــم أبــدا أن النتيجــة هــي الــراءة، هــي الســامة، 

ــص  ــراض بالقص ــى الأع ــن ع ــن والمتطاول ــنة المتكلم ــع ألس ــي قط ه

ــة.  الكاذب

ــتدعينا  ــات، واس ــة للتحقيق ــاء الثلاث ــل الأطب ــكوى وأحي ــا الش قدمن

أولئــك الشــهود الذيــن ســمعوا الأخبــار بالمستشــفى والعيــادة ثــم 
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ــد  ــور راش ــفى والدكت ــب المستش ــأن طبي ــروا ب ــارج، وأق ــا بالخ نشروه

أكــدوا حمــل ســلمى، وشــهد الدكتــور راشــد بــأن الطبيبــة ناهــد 

ــا. ــا وعذريته ــه حمله ــدت ل ــري أك ــي الأخ ــعدي ه الس

كان تقريــر استشــاري النســاء والتوليــد كافيــا لمعاقبتهــم مــن وزارة 

الصحــة ونقابــة الأطبــاء، وقــد تــم تهديدهــم بغلــق عياداتهــم، وإبعــاد 

المــارس العــام عــن الاحتــكاك بالمــرضى نهائيــا.

وتــرك أهــالي المنطقــة الأحاديــث حــول علاقتــي بســلمى، واتجهــوا 

ــات  ــن ذوي التخصص ــاء م ــاء الأطب ــن أخط ــث ع ــا للحدي ــا كلي اتجاه

ــه  ــاج والدت ــام بع ــة ق ــب الباطن ــال أن طبي ــن ق ــم م ــة، فمنه المختلف

ــم اتضــح أنهــا لم تعــاني مــن  مــن مــرض الســكري لمــدة عــام كامــل، ث

ــدا. ــا أب ــكري في حياته الس

حتــى البلوكامــن بكــري قــال ان والــده تعــرض لحالــة نفســية 

صعبــة، فعالجــه طبيــب الباطنــة بأنــه ضغــط مرتفــع، وشــخصها طبيــب 

العظــام أنهــا حالــة هشاشــة في العظــام، وطبيــب المــخ والأعصــاب أنهــا 

حالــة تصيــب الأعصــاب، حتــى اتضــح لهــم مؤخــرا بأنهــا حالــة نفســية 

قــد تســببت لــه في كل ذلــك.

ــران،  ــاء و الج ــا كل الأصدق ــاف، ودعون ــد الزف ــد موع ــا بتحدي قمن

ــنتهم  ــت ألس ــن عزف ــة الذي ــنة الكاذب ــاب الألس ــوة أصح ــا دع وتعمدن

أروع المقطوعــات في حكايتنــا، عــى آذان النــاس الصاغيــة تســمع 

وتصــدق فتندهــش وتســب وتشــتم في أخلاقنــا.

لتكــون في النهايــة محنــة حمــل ســلمى، خطيبتــي العــذراء، بمثابــة 

ــا، والــذي  المنحــة التــي كشــفت لي عــري ذلــك المجتمــع العاهــر فكري

يعتــزل فيــه ســليمي النيــة في خنادقهــم لا يخرجــون.
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ــذي  ــوي، وال ــوذ الق ــر ذو النف كشــف لي عــن ضعــف خــالي المليون

ــي مــع ســلمى. خــاف عــى ســمعته مــن حكايت

كشــف لي عــن كــذب الكثيريــن ممــن يحيطــون بي، بــل كشــف لي، 

ســذاجة الباقــن الذيــن يســتمتعون بأكاذيبهــم ويتفاعلــون معهــا كأنهــا 

حقيقيــة يهتــز لهــا وجدانهــم. 

كانــت منحــة ربانيــة، بعــد نجاحــي في التعاطــي مــع المحنــة، والصــر 

ــذي  ســاعدني  ــغ مــالي مــن خــالي زاهــر بــك وال عليها،حتــي فــزت بمبل

عــى الــزواج مــن ســلمى في فــرة قصــرة لم أكــن أحلــم بهــا مــن قبــل.

ليــت النــاس تــرك النــاس في شــئونها، وتنتبــه هــي الأخــرى لشــئونها، 

حتــى تســر مركــب الحيــاة، دون جــزر رمليــة تعــوق حركــة الجميــع. 

ولكــن يحــرني هنــا ســؤال .. حتــى متــى تتطايــر أخبــار الفاضحــة 

وتتثاقــل الأخبــار المفرحــة؟!

تمت بحمد الله




